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السلام على النبي الأكرم الذي و الصلاةو ما لم یعلم الإنسانالحمد  الذي علم 

  .الأقوموسلك بھا الطریق  دل الأمة على الخیر

  –أما بعد  -                                  

  خاتمة خمس سنوات من الدراسة و ھذا العمل الذي كان ثمرة جھدي

  .بھاآداو إشراف قسم اللغة العربیةتحت 

  بفضل الله تعالى الذي كلل جھدي بإتمامھا على أحسن وجھ إن شاء الله، 

أتقدم بالشكر الجزیل إلى عائلتي التي وقفت بجانبي خاصة الوالدین الكریمین  

  .زوجي العزیزو أبي حفظھما اللهو أمي

ساھم في و ن ساعدنيكل مو والشكر إلى الأستاذة المشرفة السیدة صدیق لیلى

  .  تشجیعي من قریب أو بعید

  

  

  

  

 كلمــة شكــــر



  

  

  

  

  

  إلى أعظم قلب في الوجود رمز العطاء بدون حدود إلى أول إسم نطقت 

  .أول حضن سكنت إلى أمـــي الحبیبة

  إلى من أحمل إسمھ بافتخار إلى من تعب حتى أوصلني على ما أنا علیھ

  . الآن أبــــي العزیز 

 الیأسشجعني في لحظات الضعف وو شخص إلى قلبي الذي ساندنيإلى أعز 
عائلتھ خاصة و إلى زوجي العزیز حیدرة إسماعیلكان شمعة لي تنیر ظلمتي و

  .حیدرة نورة التي وقفت بجانبي

  لمو إلى كل من سعتھم ذاكرتيو أخي محمدو لا أنسى أختي خدیجةو

  .تسعھم مذكرتي 

  

  

 "بن عمار نصیرة "  

 داءـــــإھ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  مقدمةال

  
  

  



                                                المقدمة
 

 أ 
 

، إن التعرف على مجمل الحضارات الإنسانیة شيء ضروري لدى الكثیر من الباحثین

خر بھ الحیاة الراھنة زنظرا لما ت، ودراستھم للحضارات القدیمة وعلاقتھا بالأمم الأخرىو

 القلاعو یاتاتظھر واضحة من خلال البن مختلفةمظاھر و تقالیدو عاداتو من منجزات

  . المعابدوكذا الحدائق و القصورو

جملة  بحثنا حول في نتطرقالتي والحضارات نذكر الحضارة الفارسیة  ھذهمن بین 

الذي یعد من أزھى القرون التي ازدھر فیھا الشعر ، ملامح ثقافتھا في الأدب العباسيمن 

 .      في الشعر العباسي مظاھر الفارسیةبدوره بال الذي تأثرو العربي

الذي كان و ميرولمنھم ابن انذكر من أبرز الشعراء الذین عاصروا العصر العباسي 

بالإضافة ، الذي كان مولعا بغرائب الألفاظ ومعانیھاتمام و أبو السھل منھجا الأسلوبیتخذ 

 العمق في نفسھوأشعاره على روح القوة و الطیب المتنبي الذي كانت تحوي معانیھو لأب

  .معبرا بذلك عن شخصیتھ 

 في شعر البحتري من خلال الألفاظ الأثر الفارسيبالنسبة للأنموذج الذي اتبعتھ حول 

التأثیر الفارسي كیف تتجلى مظاھر . الوصفو الصداقةو كذلك الحكمةو استخدام المدیحو

  عند الشعراء العرب؟ما الأثر الذي تركتھ و في الشعر العباسي

 سأحاول من خلال بحثي ھذا التطرق إلى ذكر بعض ملامح الحضارة الفارسیة

  . في شعر البحتري كأنموذجدراسة الأثر الفارسي و

  :قد ارتأیت تنظیم بحثي على ھیكل المنھجیة التالیةو 

  .خاتمة، الفصل التطبیقي، الفصل النظري، المدخل، المقدمة

  .ضوع الدراسة تناولت فیھ لمحة من تاریخ الحضارة الفارسیةأما المدخل فتمھید لمو

، مقسم إلى مبحثین اثنین "مظاھر التأثیر الفارسي في الشعر العباسي"الفصل الأول 

من أبرز شعراء القرن " الأول مظاھر تأثر العباسیین بالفرس والمبحث الثاني بعنوان

  ".الثالث



                                                المقدمة
 

 ب 
 

الذي  "الأثر الفارسي في شعر البحتري"تطبیقي یحمل في طیاتھ و الفصل الثاني فھ

أما المبحث ، عصرهو ثقافتھو التعریف بشخصیة البحتري الأولضم بدوره مبحثین اثنین 

  .التجلیات الفارسیة في شعر البحتري، الثاني

الأثر و ارةقد وقع اختیاري لھذا الموضوع لما یحملھ من بعد تاریخي للحضو 

بصفتھ موضوع ، والتأثیر التي حدثت في العصر العباسي مظاھرالمترتب عنھا سواء 

  .یزخر  بالمعلومات الكثیرة كالبحر الذي إذا اغترفت منھ شربة زاد اتساعا

مجلات إلى و مراجعو قد اعتمدت على مجموعة من الكتب تنوعت ما بین مصادرو 

  .جانب مواقع الكترونیة

لأن ھذا الموضوع یتطلب عن الصعوبات التي واجھتني فتكمن في ضیق الوقت و 

لى عدم توافقي نفسیا مع إو التعمق فیھ إضافة إلى بعض المشاكل التقنیةو وقتا كافي

  .الموضوع لكثرة المعلومات المعادة في بعض المراجع

لى إو توجیھيو الشكر الجزیل للأستاذة المشرفة التي ساھمت بإرشادي الأخیروفي 

بقلیل في مناقشة مذكرتي مع مراعاة ظرفي و لو منھا التساھلو لجنة المناقشة التي أرج

 . الصحي ولكم مني كل التقدیر
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ة أصالة یشھد لھا لھم في الحضارة الإنسانی ،الفرس أمة متجذرة في التاریخ

وات السیاسیة والدینیة كثرة الدعوالفكري على الثقافات المتعددة  والانفتاح ،تراثھــــــم

وفرضت نفسھا  الاجتماعيالتي سیطرت على التفكیر الحضارات  ومن بین ھذه، والثقافات

  . الثقافة الفارسیة التي تعد من أعظم وأغرق الحضارات البشریة

بھا  على أن إیران كانت أثناء العصور الجلیدیة تكثر وتدل الأبحاث الجیولوجیة

مبنیة على  الحیثیینكانت مثل حضارة  الإیرانیینبالرغم من أن حضارة ، السطوح المائیة

ى الرقي في مضمار الحیاة تمیزت ببعض المظاھر التي تدل عل إلا أنھا ،بعدھا العسكري

ومع ھذا فقد فاقوا ، ل ھذه المظاھر قد أقتبس من غیرھموإن كان الكثیر من أصو ،المدنیة

  .مظاھر أخرى واستحداثالكثیر من الأمم في تطویر ھذه المظاھر الحضاریة 

، قدرة على التحكم في تسییر شؤونھاھذه الإمبراطوریة ھي الومما ساعد على نجاح 

 كما یعرف أن الأباطرة قاموا بإنشاء الكثیر من الطرق، مما یخص الإدارة في ممتلكاتھا

ومن أھم الطرق وجود طریقان ، بینھم وبین مختلف الدول الاتصاللتسھیل  ونظموا البرید

والثاني یبدأ من ، لیدیا والعواصم الفارسیةیصل بین أحدھما  "  دارا"  أنشأھما ، كبیران

المراكز التجاریة والخانات  أنشئواكما حدود الصین،  شرقا حتىفارس ویمتد  مصر إلى

لتأمین المسافرین ومدھم بما یحتاجون إلیھ وكانت ھذه الطرق سببا في تثبیت الحكم 

الشرق الأدنى المركزي وعاملا من عوامل نقل المظاھر الحضاریة بین مختلف أنحاء 

القناطر الفرس بإقامة  اشتھر لآخر إذمن مكان  الانتقالالقدیم ولم تقف أي عقبة في سبیل 

  1.یال فوقھافالأ عبور مئات تتحمل الأنھار بحیث على

، استعملا للدلالة على قطر واحد ولكنھما لیسا متراد فین تماما أسمانإیران وفارس 

ھاجرت الأقوام الآریة من موطنھا الأصلي جنوبي بحري الآرال إلى الھضـبة المرتفعة  فلما

 2" الآریین" ومعناھا موطن " إیران" الواقعــــة أسفل بحر قزوین سموا الموطن الجدید 

 

  
                                                             

 دار المجمع الثقافي ، ولغتھمسبل نفوذ الفارسیة في ثقافة عرب الجاھلیة ، التونجيمحمد  -1
  .07ص، 2004، 2ط، الامارات العربیة المتحدة، أبو ظبي

  . 03ص، Konooooz. Unted. Com، تاریخ الحضارة الإیرانیة  -2
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  :مراحلویمكن تقسیم تاریخ إیران القدیم إلى ثلاث 

على وجود الإنسان على شبھ الھضبة قبل التاریخ وتبدأ من أولى الشواھد  ما حقبة - 1 

 ھت تقریبا مع بدایة الألف الأولىوالتي انت) سنة قبل المیلاد 100.000حوالي (الإیرانیة 

  .م.ق

 .المیلادالتاریخ البدائي وتغطي تقریبا النصف الأول من الألف الأول قبل  حقبة -2

عندما ) المیلاد من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل( الأسر الحاكمة حقبة -3

ضوء التاریخ المدون بدأ ھناك مبكرا كبدایتھ في منطقة بلاد إیران في بؤرة  أصبحت

  .الرافدین

 ت مزدھرةكما تمكنت الثورة الزراعیة من إقامة مستعمرات دائمة وتكوین حضارا

كما  ،یرانیة مھدا للحضارات من أقدم الحضارات في التاریخأصبحت شبھ الھضبة الإ

فقد كان لھا  ،إمبراطوریة فارس القوة المھیمنة لما یزید على قرنین من الزمنأصبحت 

متسامحة  إمبراطوریة عالمیةوكانت أول الغرب و السبق في التقریب المتواصل بین الشرق

قبل سطوع نجم الأعراق والدیانات والثقافات ودینیا فقد تعدد بھا الكثیر من اللغات و

القانون وإنشاء  رس قصب السبق في التأكید على سطوةالف الإمبراطوریة الرومانیة كان

  .نظامیةالة وحكومة دولة فع جیش مركزي قوي و

إلا  والدولة الساسانیةھي الدولة الإخمینیة  أطوار أساسیةتاریخ الفرس بثلاثة  وقد مر

غیرھما من الحضارات  على قلیلة وتأثیرھماوالثانیة أن المعلومات عن الدولتین الأولى 

 ھوا لأكبرالساسانیین  عن التأثیر والمعلومات العباسیة وكان الإسلامیة والعصوروخاصة 

دار دراستنا عن وھذا م ،لھذا ستكون الحضارة الفارسیة زمن الساسانسیین. والأوضح

 1 .ملامح حضارتھا

  

                                                             
  . 03ص، Konooooz. Unted. Com، الإیرانیةتاریخ الحضارة  -1
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لدولة الساسانیة إلى أربعة م الشعب من خلالھا االتى قس  نذكر الإدارةمن بین ملامحھا  

تنقسم كل منھا إلى مجموعة من الطبقات الأخرى ولكل طبقة رئیس یرأس  ،طبقات

  1.مجموعة من المستخدمین

  :الأربع مسبوقة بطبقة الملوك منھا ھذه الطبقاتوكانت 

 .)انوآتر(طبقة رجال الدین  )1

 .)آرتشتاران(طبقة رجال الجیش  )2

 .)دبیران(طبقة الكتاب )3

 ).وستریوشان(الصناع و طبقة الفلاحین )4

یعود ھذا النظام الطبقي عند الساسانیین إلى ما ورثتھ الدولة عن غیرھا من الدول و

  .مینیینالإخو الإشكانیین: السابقة لھا من مثل

 كبیر موظفيالمھمة في إدارة الدولة الساسانیة كانت المالیة وكان  ومن الدوائر

كل المھمة لرئیس ، لعقاریةرئیس الضریبة ا) شانسالارالواستریو (المالیة یسمى  وتو

ثم رئیس محاسبي البلاط ) آمار كاران(موظفي المالیة أیضا والي الخراج  الزراع ومنھم

احتیاجاتھ لملكي وتأمین على مصروفات القصر اف وھو المشر، لذي یقیم فیھ الملكا

 المختلفة

  2.حارس المسكوكاتو )كنجور( یلیھ خازن مال الملك و

مثل حضارة الحثیین مبنیة على  الإیرانیینكانت حضارة  الاجتماعیةمن الناحیة 

مجدھا العسكري إلا أنھا تغیرت ببعض المظاھر التي تدل على رقیھم في مضمار الحیاة 

من أصول ھذه المظاھر قد أقتبس من غیرھم ومع ھذا فقد فاقوا  المدنیة وإن كان الكثیر

ومن بین ھذه ، مظاھر أخرى واستحداثھر الحضاریة ھذه المظا كثیرا من الأمم في تطویر

 الاجتماعیةقامت بدور حاسم في الحیاة  المرأة كمثال ولا شك أن المرأة التي نأخذالمظاھر 

التي كانت تلعب أكبر دور كان لھ الأثر في الحیاة  ،وتعرفت على الكثیر من الأشیاء

للمجتمع كخبرتھا في فحص  بناءةفإلیھا یعود الفضل في كثیر من الأمور ال ،الاجتماعیة

                                                             
، 1999، 1ط ، الأردن- آربد، دار الكندي، الحضارة الإنسانیة تاریخ، وآخرونخریسات  محمد.د -1

  .138ص
  142ص، تاریخ الحضارة الإنسانیة، وآخرونخریسات  محمد- د -2
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التي أصفرت عن وقد تكون جھودھا ھي  ،الثمار الصالحة النباتات والتعرف على أنواع

ي قامت بھ بالقیاس وتكمن ضخامة الدور الذ ،الفخاریةالأواني  واختراع، الزراعیة المعرفة

  ھي السبب في إتباع النظام الأموي في كثیر من ، إلى دور الرجل

  .1المجتمعات البدائیة

  .منھم إلى الآریین فیما بعد انتقلالنظام كان سائدا بین سكان الھضبة القدامى ثم  وھذا

 وتمكنت بفرض أن تتحكم في شؤون الجماعة استطاعتأن المرأة  حومن المرج

ائل بقیادة فقامت في بعض القب ،وتمتعت بمكانة جعلتھا تصل إلى أقوى المراكز وجودھا

  2.الجیوش

كان المجتمع الإیراني یتكون في ھذا العصر من  والأخلاقیة الاجتماعیةفي الحالة 

البلدان  والقادة والولاة علىوالحكام والوزراء طبقة علیا تتضمن الأمراء  ،ثلاثة طبقات

 اروأوساط التج وطبقة وسطى تتضمن موظفي الدواوین  ،والإقطاعیینالدولة  وكبار رجال

  .اع ورجال القضاءوالصن 

معظمھا مجالس  ،الحیاة وتمتع بمباھجعند الفرس حیاة ترف  الاجتماعیة وكانت الحیاة

  .3والشعراء وتقریب العلماء وطرب ومجالس الأدبغناء 

فكان یفصل  ،انت الحیاة الاجتماعیة في إیران تقوم على عماد بین النسب والملكیةكو 

وكان  ،مكانة المحدد في الجماعةو وكان لكل فرد مرتبتھ ،النبلاء عن الشعب حدود المحكمة

وكان وضع المرأة یشبھ  ،شائعا الزواج بین المحارم في الأسرة على أساس تعدد الزوجات

كما شاعت عادة  ،وضع الرقیق حیث بإمكان الزوج أن یتنازل عنھا لزوج آخر دون رضاھا

  4.التبني للأولاد

مؤسسھا ھو كاھن بیت النار في  ذكرنا في قیام الدولة الفارسیة أن من الناحیة الدینیة

وكان  ،سمیا للدولة منذ قیامھاذا أعلن عن الدین الزردشتي دینا رل  "اصطخر" مدینة 

  .وكانت لا تتبنى دینا محددا لھا ،ما یریدون دیانة لھم اتخاذالإیرانیون قبل ذلك أحرار في 
                                                             

، 1ط، بیروت، النھضة العربیة دار، معالم وحضارات الشرق الأدنى القدیم، محمد أبو المحاسن -  1
  .268ص، 1997س

  .268ص، وحضارات الشرق الأدنى القدیم معالم، محمد أبو المحاسن -  2
  .139ص، ط.د، )إیران-العراق-الجزیرة العربیة(عصر الدول والإمارات ، شوقي ضیف. د -3
  .(S://ar. m-wikipedia-org)الإمبراطوریة الفارسیة  -4
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تحدید وقت معلوم ما بالنسبة للزردتشیة فلم یتمكن المؤرخون حتى ھذا الوقت من أ 

أو اللغة لجغرافیة التي كان یعیش فیھا من إقلیم إیران للعصر الذي وجد فیھ أو المنطقة ا

ن فیھا كتاب  ،الأولى خیرا اتفقوا على زمن تقریبي وأ ،"الأوستا" المقدس "المجوس"التي دو

  .1ھو في القرن السابع قبل المیلادو غیر قطعي لوجود زردشت

صاحب أعمال  ھعن زردشت بسیطة وتتلخص في أنن المعلومات المتوافرة لدینا عو

 عاما أمر بتبلیغ دعوتھ إلى الناس حیث دعا أھل  30ب العزلة لما بلغ حخارقة وكان ی

 لبلاط الملكإلا أنھ فشل بسبب ثورة رجال الدین علیھ مما دفعھ للجوء  ،"وسجستانتوران "

الذي بسط حمایتھ  "جاماسب"الدیانة الزردشتیة مع وزیرة  اعتنقالذي  "خبل"ملك كشتاسب

وبدأ  ،والھند وآسیا الصغرىمما یجعل عقیدتھ تنشر في كافة ارجاء إیران  "زردتشت" على

زردشت الدفاع العسكري عن دینھ الذي انتھى بسقوطھ قتیل في میدان القتال مع  بعدھا

  "مزدى" الذي ادعى النبوة للمذھبن زردشت الذي یظھر لنا أو .شعب الھون التوراني

ودة في المجتمع الإیراني من خلالھ تخفیض عدد الآلھة المعب معدل في الشرق حاولو

سیھزم مسقبلا لا محالة أمام و نادیدھا بإلھین اثنین فقط بل أن الآخر منھما أقل شأوتح ،القدیم

إن و توجیھ حمید نحو التوحیدفي  ،فیبقى العالم ضمن نفوذ إلھ واحد) إلھ النور(الإلھ الأول 

 النور(ى ان العالم ناشئ عن أولین ھما تقوم عل ،أما عن معتقدات الزردتشیة.كان منقوصا

لذي دفع مر افیما بینھما الأ ،والھزیمة الانتصارھما في نزاع دائم یتناوبان فیھ و )الظلمةو

من ولان ھما الأ وھذان ،ییش النور وجیش الظلمةلى قسمین جزردشت غلى تقسیم العالم إ

مجوس ولھذا انقسم ال ،ب واحد اختلف في تحدیده بسبب عدم وصول آراء زردشتحولھأ

ن الرأي أ غیر) زروان(تبره آخرون الزمان في حین اع) أوشا(حولھ فمنھم من جعلھ المكان

ان أیام م المركبة مع كلمة زروعلاالنھایة مما یفسره كثرة أسماء الأالآخر ھو الذي ساد في 

  .ساسانیینال

  :آلھةھي ستة و تسمى القوى الخالدة "أھوارا مزدا" وھناك مجموعة من الآلھة تساعد

 .مھمتھ حمایة النارو )الفكر الطیب(بھمن  -)1

 ).الحقائق خیر(أشاوھیشتا  -)2
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 ).التسلط الحسن( خشترا ویریا  -)3

 ).الخضوع(آرمایتي  -)4

 ).الصحة( ھوروتات  -)5

 1).الخلود( آمیرتات  –)6

 "یزت"تلیھا كائنات مجردة تسمى و )نتانیامش س(في مجموعھا  الآلھةمى ھذه وتس

تقسم و وتختص كل واحدة منھا بیوم من أیام الشھرة ،ثلاثین إلىویصل  ،عددھا كبیرو

 زردشتأعظمھا و أرضیةو) أھوارا مزدا(على رأسھا و یةسماو: الیزتات إلى طبقتین

  .الخ...القمرو الأرضو تحمي كل یزت شیئا من مثل الشمسو

اكتسب و "دارا الأول" شتي المصدر الروحي للفرس منذ عھدوقد أصبح الدین الزراد

عد تأثیرا في الناس إلى درجة أن أصبح ملوك الفرس لا یقبلون على شيء إلا بو رجالھ قوة

ولد قبل نھایة   "زرداشت" نة العالم حیث تبین ألى قرب نھایإ) الأفستا(وتشیر  ،استشارتھم

سیظھر من بعده ثلاثة أنبیاء من نسلھ ینشرون دینھ في فترات و ،العالم بثلاثة آلاف سنة

 حوال ببعثھ ثم تنتھي الدنیاینما تكون الدنیا خرابا فتصلح الأیبعث الأخیر منھم حو متباینة

  .بدالموت إلى الأو الھزالو وخةویخلو الكون من أغراض الشیخ ،تقوم القیامةو

 ،ھة للآلھةج ھي مجموعة الأدعیة الموو وجد ھناك الیشتاتوستا یوبالإضافة إلى الأ

  .یشتات زردشتیة أضافوھا للیشتات القدیمةو

إلا أن الزردشتیة تعرضت لتحدیات ضخمة من قبل حركات دینیة وثنیة أخرى تبنتھا 

تمیزت بھا بلاد الفنیة نذكر بعض الفنون التي  ومن الملامح .الدولة في فترة من فتراتھا

كانت علیھ الفنون المختلفة التي سادت بین  لم یعثر على آثار كافیة توضح ما ،الفرس

كما أن دولة المیدیین كانت قصیرة الأجل فلم تساھم بنصیب وافر في  ،الإیرانیین القدامى

، ن سكان الھضبة في أقدم العصورى أل من أقدم الآثار علغیر أنھ یستد  ،حضارة الشرق

ى الدفن في جبانات بعیدة عن أسفل المنازل ثم تحولوا عن ذلك إلكانوا یدفنون موتاھم تحت 

 خاصة من الفضةو الحلي استعملوان منھ أنھم ییتبجنزي یت یدفن معھ أثاث مكان الو ،المدن

 حلقاتو أساورو تمثل رؤوس الحیوان بأشكالعلى دبابیس تنتھي  عثر إذ ،البرونزو
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كذلك ظھرت في  ،حیانامن الحدید أو خلاخیل من البرونزو ساءالنو الرجلأحزمة یلبسھا و

أبو منجل و الفخار عناصر جدیدة غیر تلك التي كانت شائعة فبدلا من الشمس الأوانيرسوم 

 كانت الشمس، جانب الزخارف الھندسیة المألوفة إلىالتي كانت تمثل في تلك الرسوم 

  .1الحصان ھي العناصر السائدةو

مبراطوریات لبلوغھم أرقى مرحلة حضاریة الفرس ھم الذین كانوا أقوى الإ مع أن

ا جعلھم یقدرون تمیزھم بالحس المرھف مم و ،عمدة في عمارتھمفبرعوا في إقامة الأ

 .ھمفعشقوا فن  ،الفنون

یدل ن ورغم قلة الجھود الأثریة في ھضبة إیران فإن ما عثروا علیھ من آثار حتى الآ

قد اشتھرت بقایاھا التي اكتشفت بروعتھا و ،البناءو مھارتھم في فن العمارةبوضوح على 

ن أكما  ،الجمالو آیة في الروعة مھا تعد مازالت رغم تھد ) بزار جادة( ،الفنیة بمقبرة كورش

مازالت تعد من آیات الفن   "سیبولیسبر" في نقش رستم القریبة من   "ولا الأدار" المقبرة 

ذ تعد إ) اكزركسیس(ما عثر علیھ بقایا قصر  ومن أروع الآثار كذلك. في العالم القدیم

ما بھا من أعمدة شامخة من آیات الفن و الساحة الفسیحةو حجریةالمدرجات المجموعة 

  .الفارسي القدیم

أسفل الوادي  ومما یلاحظ أن القصر كان یقام علیھ ساحة مرتفعة یرتقي إلیھا من

ن بعض علماء الآثار یعتبرونھا أبدع الدرجات إلى درجة أ ،بدرج خارجي یمتاز بالجمال

 خمسین قدماو یبلغ ارتفاع الساحة ما بین عشرینو ،الموجودة في أیة بقعة من بقاع العالم

ھو واسع و في أعلى الدرجات یوجد المدخلو ،عرضھا ألف قدمو ،قدم 1500طولھا نحوه و

التي كانت تزین مداخل القصور في ، حة برؤوس بشریةتماثیل ھائلة لثیران مجن تحف بھ 

 ،نجد مجموعة أخرى من الدرجات على جانبھادخل بقلیل مبعد الو ،بلاد ما بین النھرین

لى وھي توصل إ ،ما عثر علیھ في إیراننقشت بنقوش بارزة تعد من أجمل  ،جدران قصیرة

 قد أقیم قصر و ھذا ،ساحة تزید على مائة ألف قدم لقاعة تلحق بھا بعض الحجرات تشغ

بین حطام  مازالت قائمة ،فقط 13عمودا لم یبق منھا إلا  72الأول على  "اكزركسیس"

 كلھا نحیلة دقیقةو عمدة المصنوعة من الرخام بأنھا من قطع متصلةتمتاز ھذه الأو ،القصر
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الأجراس التي تغطیھا أوراق الأشجار بھ قواعدھا تشو )قدما 64(رتفاع الواحد منھا یبلغ او

رأس ثورین أو حصانین و كان كل عمود ینتھي في أعلاه بشكل صدريو ،مقلوبة الوضع

  .1النوافذ من حجر أسود لامعو بوابكانت جوانب الأو یتصلان من الخلف

الحوائط فكانت مغطاة بآجر مصقول رسمت علیھ صور زاھیة تمثل و أما الجدران

لم  ،قاعة المائة عمود باسمشرقھا قاعة عرفت و إلى الخلف ھذه القاعةو أزھارو حیوانات

  . یبق منھا إلا عمود واحد

ول التي ومن الملاحظ أن الفن الفارسي فقد اقتبس بصورة واضحة من فنون الد 

رھا حتى بلغت درجة الكمالو مبراطوریةخضعت لسلطان الإ ح أن فمن المرج ،لكنھ قد طو

الحجریة الدقیقة فیمكن مقارنتھا  أما أعمدتھا ،كورش متأثر بفن لیدیا قبرةلمرجي الشكل الخا

بینما كان بھاء الأعمدة الحجریة الدقیقة قلیل البروز من الأمور المألوفة  ،بالأعمدة الآشوریة

  . الأخرىللدول 

  بنھإثم تولى  ،"وسداری" بعد وفاةیذكر لنا أنھ  والسقوط كذلك من أسباب التراجعو

لكنھ ضعف بعد و ،ملك قاسي "زركیس" كانو قبل المیلاد 465للحكم حتى عام   "زركیس"

مبراطوریة استمرت على الرغم من أن الإ ،الحروب الفارسیة ھزیمتھ من قبل الیونانیین في

 احتلالاتو تواجھ باستمرار مؤامرات لأنھافقد بدت أضعف  ،لأكثر من قرن من الزمن

  .الباھظةاعتراضات من قبل الناس الذین كانوا مثقلین بالضرائب و

قبل  330والجیش الفارسي في عام  "لثالثداریوس ا" الملك "اسكندر الأكبر" وھزم 

 " ن على الرغم من أ ،إتباعھن قبل أحد في وقت لاحق م "داریوس" ثم اغتیل. المیلاد

 تمیزت ھزیمة و م.ق 323وفاتھ عام بقى على النظام الفارسي للحكومة حتى أ "اسكندر

  2.الفارسیة مبراطوریةالإو النھایة بالسلالة الإخمینیةعلى  323في عام  "داریوس"

بدأ الناس و لم یعد ھناك زعیم قويو للكسر مرة واحدة الاجتماعیةكما تعرضت البنیة 

تقوم بتنظیم أعمال الشغب وغیرھا من الإجراءات من الثورة ضد  ،في ظل الطبقة العلیا
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تمیز الملوك رواح الشریرة، وضد دینھم من خلال الأأدى ذلك ذھاب الحكام و الحكام

  .1ى الشعبقة ثروات البلاد بدلا من دفعھا إلبدأت سرو بالجشع

نحت العمل و لم یعد الشعب الفارسي یتلقى الموارد اللازمة للبناء من الناحیة الفنیة

من عمل  أقل بكثیر من قطعةفي خریف ھذا العام أصبح الإنتاج و ،المبانيو الفني الجمیل

وأصبحت الضرائب  ،فجوة في الفن الفارسي بسبب سقوطھانحن الیوم لدینا و ،فني

 ،الاقتصادیةالثورات  وانھیار الاكتئابا أدى إلى أكثر قمعیة ممو الفارسیة أقل الاقتصادیة

  .المتزایدةو فرض الضرائب الثقیلةو الذي أدى بدوره إلى مزید من القمعالأمر 

ھذا خلق و  من إعادة تدویرھاالفضة بدلاو الذھب اكتنازبدأ ملوك الفرس أیضا في و

 ،الأعمال التجاریةالفضة لممارسة و دون ما یكفي من الذھب الاقتصادي الاضطراب

مبراطوریة على ملوك ضعیفة من فقد حصلت الإ الاقتصادي الاضطرابونتیجة لھذا 

  .الفرس

حیث دخلت بلاد فارس في لم تكن ھناك أي فرصة للتقدم العلمي من الناحیة العلمیة 

 ،في ھذه التطورات بسبب إنتاج سلاحھم للانخفاضوتعرضھا  ،التعقید نحو نھایة عصرھا

 .2السبب الرئیسي في سقوطھا إلى بالإمبراطوریة وأدىمما أضر 

  ما قبل المیلاد  " 330و 404" عام  والسقوط فيالانحطاط 

 بعد وفاة و ،كما یعرف أنھ تحتاج أي دولة لحاكم قوي للتحكم في زمام الأمور بسلاسة

مبراطوریة الفارسیة تفتقر إلى ید د أصبحت الإما قبل المیلا "486،464"عام  "زركسیس"

أدى إلى و ،تراكمت بعضھا على البعض ظھرت المشاكل المختلفة التي ،نتیجة لذلكو قویة

حیث قادھا الحكام الضعفاء في العدید من الثورات  ،بلوغھا الخریفو انخفاض بلاد فارس

  .خاصة في مصر التي كانت دائما تكره الحكم الفارسيو المحلیة

على  "الأكبر لإسكندر"ع ھذا حیث شج  ،مبراطوریة الفارسیةأصاب الضعف الإو

مع ذلك و مع جیش صغیر بشكل ملحوظو ،زاھا في وقت قصیر جداالتي غغزو بلاد فارس 
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قبل  200في عھد سلالة الساسانیین في حوالي  إمبراطورتیھمأعادوا تأسیس و نجا الفرس

  .1المیلاد

  .إلا أنھا سقطت مرة أخرى على ید المسلمین العرب ،قبل المیلاد 650وحوالي 

 الإسلامیةكذا كانت الثقافة ھو ،إلى العربرجعت ثقافتھا و ومع ذلك نجت بلاد فارس

مبراطوریة تم إحیاء الإو ،ھي نھایة المطافو التي ظھرت في بلاد فارس ما بین النھرین

تعیش و تقالیدھاو ثقافتھاو تحت قیادة السلالة الصفویة 1500الفارسیة مرة واحدة لحوالي 

  . الیوم في إیران الحدیثة

  :الفارسیةمبراطوریة معلومات عن الإ

م إلا أنھ .ق 559بعد وفاة والده في عام  )إنشان( ملكا على   "سیروس العظیم"تولى 

م .ق 552 وفي عام ،"بسیروس" المادي بالاعترافن مثلا أسلافھ في ظروف الحجم كا

 549كباتنا في عام على أ وألقي القبضالمیدیین  وجیوشھ ضداندلعت المعركة بقیادة كورش 

في  "كورش" الذي ھزم "آشور" وكذلك ورث ،مبراطوریة المتوسطة عملیاالإ وتم قھرم .ق

أول من اھتم بالإعلان الذي یعتبر  "قورشس"، "سایروس" وبابل وخلفوقت لاحق بلیدیا 

  .ملك الذي لدیھ القوة العظمى وكان أولنسان عن حقوق الإ

 م.ق 522 -  531الثاني لمدة سبع سنوات من  حكم ابنھ قمبیز "سایروس"وبعد وفاة 

 ،مما جعلھ یحصل على مكاسب كبیرة في مصر ،استمر في استكمال عمل والده من الغزوو

على الرغم من العلاقة الواھیة مع و  "قمبیز" تبع ذلك صراع على السلطة حتى موت ابنھ و

  .م.ق 486 – 522البلاط الملكي أعلن الملك داریوس تولیھ الحكم في عام 

مبراطوریة الفارسیة في أصبحت الإ  "داریوس الكبیر"و "كورش العظیم" وتحت قیادة

  2.في تاریخ البشریة حتى ھذه اللحظة إمبراطوریةنھایة المطاف كأكبر 
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  .تأثر العباسیون بالفرس مظاھر: المبحث الأول

 :العباسون بالفرس من حیث الحضارة تأثر  .1

 والتأنق فيبناء القصور الفخمة  فظھر، وبذخھاالعباسیون بالحضارة الفارسیة  تأثر

من الأمور التي قلد  وغیر ذلك، والشراب والملابس والأثاث والحدائق والبركأنواع الطعام 

على المجتمع العربي مثل الزرادشتیة  دعوات دینیة غریبة وكذلك انتشارفیھا العرب الفرس 

  .والخلقيكما ظھرت الزندقة التي تعرف بالتحلل الدیني ، والمانویة والمزدكیة

وفئات اقتصر على طبقات ، العباسي كان منحلا بل أوالمجتمع العربي  إن يوھذا یعن

  .من المجتمع العربي محدودة

 :أسباب نھضة الشعر في العصر العباسي .2

و واسھم ھذا في نم، امتداد علاقات التأثیر والتأثروالامتزاج مع الأمم الأخرى 

ظھور المفردات  إلى أدىكما ، مرد على البناء التقلیديتحاول الت، اتجاھات شعریة جدیدة

  .1يالفارسوفي الشعر العباسي نتیجة للامتزاج القوي فیما بین العنصرین العربي الفارسیة 

، السلوكوالحكمة  أدبالعربي في العصر العباسي بعدة موضوعات منھا  الأدبكما تأثر 

ھي والسیاسة  إلىحكایات خلقیة عامة تمت بصلة أو وصایا العظماء أو ھي حكمة الملوك و

  .2والفارسیة الإیرانیةمتأثرة بأدب النصائح 

  :المجتمع العباسي والعادات فيالأفكار  انتشار.3

، العادات الأجنبیة في المجتمع العباسيوالأفكار وبعض النظم  انتشار كان من أثر

عملھا على ووسیطرة العناصر غیر العربیة على شؤون الدولة فترة طویلة من الزمن 

الشعراء على حیاة جدیدة وحضارتھا بسبیل أن تفتحت آفاق الناس  إلىیمت  ترویج كل ما

أجنبي و ھ وافتتن الناس ما، ألوان من الحضارة لم یكونوا قد ألفوھا في عصورھم السابقةو

  .3المجتمع من تغیروالبیئة الشعر بما طرأ على وكان من الطبیعي أن یتأثر الأدب و

                                                             
  .20ص ، WWW.startimes. com، العصر العباسي والثقافیة فيمظاھر الحیاة الاجتماعیة -1
  .21ص، 1998س، ط، دون، مصر، دار النھضة، المقارن الأدب، محمد غنیمي ھلال.د-2
  .331ص، الأزاریطة، دار المعرفة الجامعیة، التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، موافي عثمان.د -3
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ما یرفعھا إلى آفاق الحیاة فأصبح میل الشعراء إلى أن یبعثوا في النفوس  تطورو

أخیلة وعبارات ، والقویة أقل من میلھم إلى ألباب الناس بمادة جدیدة للأدب بمعان دقیقة

  .جمیلة

عاد الأدب مرة أخرى إلى و ،في الناس في الناس میل الى الطرائف المستحدثةوتوقظ 

وأصبح یلذ لھ البحث فیما حولھ من حیاة متشعبة ، حاضره كشف ما یحیط بالإنسان في

غایتھ  شعر أقصىوكان من الطبیعي كذلك أن تحتل المعاني مكانة كبیرة في ، النواحي

ھذا یفسر امتداح النقاد العرب للشعراء المحدثین من والبحث عن كل جدید مستطرف و

لا وجاھلي ، مرت قط بخاطري بأنھم أتوا بمعان ما وإضرابھماأبي النواس وبشار (أمثال 

باطن الأشیاء  إلىھا ونفاذ، قد ترتب عن ھذا تیقظ حواس الشعراءولا إسلامي ومخضرم 

ذلك التصویر  إلىكانت وسیلتھم ، وأسرارھا الدقیقةومحاولین بذلك الكشف عن خصائصھا 

فیھ توسع ان شئت فقل أنھم لم یتوسعوا وأ، لم یألفھ شعراء العرب الأولین جدید شيءوھذا 

قد اتصل العرب بشعوب أخرى وفقد كان الشعر عندھم فنا لغویا أداتھ الألفاظ ، ینالعباس

الفنون الكلامیة ، وكان لكثیر منھم فنون غیر الفكروتختلف عنھم اختلافا واضحا في الثقافة 

أصبحت ھي و"إلى ھذه الشعوب في عصر العباسي ولما آل الأمر ، التصویروكالتمثیل 

  ".زاد الشعر التصویري زیادة كبیرة، على زمام الفن الأدبيالقابضة 

وأكثر ھذه المختارات كما ، أبي تماموھذا یبین لنا كیف كان باب الوصف في حماسة 

عكس ما یلاحظ في  وھذا . والإسلاميمعروف من الشعر القدیم في العصر الجاھلي و ھ

شعر المحدثین من الإكثار في الوصف حتى یخیل للمتصفح لشعرھم أنھم وصفوا كل شيء 

الوصف كان معروفا عند  أنمشاعرھم على وباطنھ حواسھم  إلىنفذت و أعینھمقعت علیھ و

و الذي استحدث في العصر العباسي ھوبالبادیة لكنھم كانوا یتناولون فیھ ما یتصل والعرب 

أشیاء استحدثتھا عن بیئتھا أجنبیة من الفرس خاصة التي كان لھا دور كبیر لبروز وصف 

  .1الشعر العباسي المتأثر بثقافة غیره

                                                             
  .331ص، التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، موافي عثمان.د -1
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، تنوعت مصادر الثقافة والمعرفة أمام الشعراء فقدم لھم علماء اللغة مادة وافرةو

كما وجدوا ، لیةووجدوا أمامھم كثیر من الدواوین لشعراء العصور التي سبقتھم لاسیما الجاھ

، أفادوا من المناظرات بین العلماء فنقلوھا إلى أشعارھموبغیتھم في المجموعات الشعریة 

مصطلحات الفلسفة إلى أشعارھم وتمثلوا أسرار اللغة  وتسللتفناظروا بین الأزھار 

  .1ازدھارهووانفتحوا على ثقافة العصر مما كان لھ أكبر الأثر في تطور الشعر ، البلاغةو

 :العقائد في الشعر العباسيوأثر الأفكار  .4

لا العصر الأموي مجونا فاضحا ولا عصر صدر الإسلام ولم یشھد العصر الجاھلي 

ھم ، وفقد طالعتنا فیھ جماعات من الشعراء المجان، مكشوفا مثلما شھد العصر العباسي

بشار بن برد ، المجونوالخلاعة و وصارعت على مذبح اللھیدوسون على الفضیلة التي 

الحقیقة أن المجون في الشعر ، والحیاءوالعفة وغیرھم ممن خلع ثوب الوقار وأبي النواس و

سجل الشعراء فیھ كل ما تعارف علیھ المجتمع ، العباسي أصبح غرضا مستقلا بذاتھ

 المثل العربیةوالذین خرجوا على كل القیم لاسیما العناصر غیر العربیة كالفرس والعباسي 

یكن لھم یردعھم ولا  كان أغلب الشعراء المجان من تلك الأقوال الذین لم ، ولامیةالإسو

  :نواسو یقول أب، لا أدبوخلق 

ا    ر ـــھ الج  ن ك م ا أ ذ ا إ ر ي س نق س  ت لا و      ر م قل لي ھي الخ وألا فاسقني خمر

  ر ت ا س ھ وند  ن م  ات ذ ي الل ف ر ی  خ لا ف     ى ن الك  ن ي م نع د وى و ھ أ  ن م ي ب ل  ح ب ف 

  :القائلو ھو

  2ات او م الس  ار ب ج  ص ع ي ن د ی س  م ق         ة ب ائن  ل ي ك ى ف ج ت ر الم  د م ح ا أ ی 

  :مطیع بن إیاس یقولو

  ن ا ــنالد  ة ــق ت ع م  ب ر اش و    ى و ي الھ ف  ك ار ذ ع  ع ل اخ 

  ان ی الق ل ص ي و ف ش ی الع ف      ار ــاھ ج م  ح ــیب الق  ل ص و

                                                             
  .14ص، 2008س، 1ط، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، في الشعر العباسي، فوزي عیسى -1
  .13ص، 2011س، 9العدد ، مجلة الرافد -2
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ربما دواوین كاملة مملوءة بمثل ھذا المجون ، وعلى ھذه الشاكلة الأبیاتھناك مئات و

  .التھتكوالخلاعة و

كفیل بأن یقرر أن مجونھم لم ، إن استقراء شعر الشعراء المجان في العصر العباسي

بل كان صادرا عن عقیدة ، صادرا عن عاطفة إنسانیة بریئة لم یكن، وبسیطا ویكن ساذجا أ

المزدكیة والفارسیة  واستمدت أفكارھا من وحي العقائد الغالیة الھدامة أمثال المانویة 

 والإباحیةالمجون والعبث و واتخذت من اللھوالزندقة الشعوبیة التي أباحت المحرمات 

بالتالي النیل من وان الدین في النفوس إضعاف سلطوشرب الخمرة طریقا لإشاعة الفساد و

لاشك أنھ وكما ظھر التغزل بالغلمان لأول مرة في تاریخ الشعر العربي ، الإسلاموالعروبة 

تسربت منھا إلى البلدان وكان أثرا من آثار تلك العقائد المنحرفة التي نشأت في بلاد فارس 

  .المجاورة

بالعرب في الحقیقة التي لا تقبل الشك أن الأقوال من غیر العرب الذین اختلطوا و

ھم الذین یقفون وراء تلك ، أفكارھموالذین ظلوا متأثرین بعقائد المجوس والعصر العباسي 

لاشك والإباحیة التي شھدھا العصر العباسي وشیوع الخلاعة والموجة العارمة من الفساد 

الشعراء في العصر وكان لھا الأثر الفاعل في مجون الشعر أن ھنالك بواعث أخرى 

  :من أھمھال ولع ، العباسي

 .الباعث الحضاري - 1

 .الباعث الاجتماعي - 2

  .1العقائديوالباعث الفكري  - 3

لاسیما الذین ظلوا متأثرین بعقائد المجوس والحقیقة التي لا تقبل الشك أن الفرس و

بتأثیر سواء كان ذلك  ،المجون كلھوالتھتك والفجور ودیانتھم القدیمة ھم وراء ذلك الفسق و

  .2تقالیدھم السیئة التي انتشرت انتشارا واسعا في العصر العباسيوعاداتھم 

 شعــراء القــرن الثــالث: المبحث الثاني

                                                             
  .13ص، 2011س، 9العدد ، مجلة الرافد -1
  .13ص، ھسفن عجرملا -2
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یعد القرن الثالث من أزھى القرون التي ازدھر فیھا الشعر العربي فقد أنجب ھذا 

أبو ابن الرومي والبحتري وي تمام والشعراء العصر العباسي أمثال أبالقرن كوكبة من أبرز 

الطیب المتنبي، وبرغم الدراسات العدیدة التي تناولت شعر ھؤلاء الشعراء فإن أشعارھم 

  .قراءات أخرى إلىمازالت بحاجة 

كما تنوعت مصادر الثقافة والمعرفة أمام الشعراء، فقدم لھم علماء اللغة مادة وافرة 

جدوا أمامھم كثیرا من الدواوین لشعراء العصور التي سبقتھم لاسیما ثقافة العصر مما وو

وفي ھذا المبحث حاولت أن ألم ببعض . كان لھ أكبر الأثر في تطور الشعر وازدھاره

الظواھر التي رأیناھا في شعرھم وتأثرھم بالمصطلحات اللفظیة الفارسیة وتأثرھم بالحیاة 

لعصر بل نواحیھا وجوانبھا وذكر بعض القصائد التي اشتھر بھا ھؤلاء الاجتماعیة في ذاك ا

  .الشعراء

الفكریة التي عاش الشعراء في أجوائھا، وقد بدأت و الاجتماعیةو من الأطر السیاسیة

مذھبھ و بأبي تمام كونھ قد عاش الشطر الأكبر من حیاتھ في ھذا القرن فوقفت على ثقافتھ

كذلك الوقوف عند شعر و عره الذي صور فیھ في فن الوصفشو بعض مدائحھو الشعري

  .1قصائدهو ابن الرومي

وثقافتھ التي لا تقتصر على الابتكار  واحتفیت كذلك بقراءة على مذھب وشعر المتنبي

  .والتجدید دون أن ننسى الأسلوب الذي تظھر فیھ عظمتھ في محاسن شعره

رت حركة الأدب وتوسعت میادین الثقافة مما فقد نشطت الحیاة العلمیة في ھذا القرن وازدھ

  .كان لھ أكبر الأثر في التكوین الثقافي للشعراء

  .2كما یعد ھؤلاء الشعراء الثلاث من أمراء الشعر المولد

  

  

 : ابن الرومي )1

                                                             
  .2فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص. د -1
، 2أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملایین، بیروت ، ط. د -2

  .100، ص1969س
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علم من و ھو شاعر مجید) م 837 -ھـ221( ھو أبو الحسن علي بن العباس ولد سنة

یعد في الطبقة الثالثة من شعراء المحدثین، أمھ و أعلام القریض في القرن الثالث ھجري،

یعتز أبوه ینحدر من عنصر روماني، یحتفظ بطبیعتھ الشاعریة وتنحدر من عنصر فارسي و

لوان الثقافة من بینھا العربیة یلا قوي الملكات مزودا بشتى أكان شابا جمطول حیاتھ و بھ

في عصره كثیر من الناس فتمنى لنفسھ  یرى حیاة الترف التي یحیاوالفارسیة، وكان یسمع و

أخیھ و لم الیتم بعد وفاة أبیھحظا من النعمة فلم یحظ بشيء منھا، وھو الشاب الذي ذاق أ

ن أھاجیھ التي بغضتھ الى الناس فأمطرھم وابلا مأمھ، كان شدید السخط على الناس و

  .زادت من آلامھ في الحیاةو

  ).م 896 -ھـ283( توفي سنة 

 :شاعریتھو شعره )أ 

لا یاقوت و الغریب أن ابن الرومي مع علو كعبھ في الشعر لم یذكره صاحب الأغاني

شعره كان على  ولا الانباري، وقد خصھ ابن الندیم في الفھرست بكلمة وجیزة ذكر فیھا أن

غیر الحروف رواه عنھ المسیب ولا الأنباري، ویمیل نقاد العصر إلى القول بالوحدة في 

لا ضعف ألیفا منطقیا فنیا لا عوج فیھا وقصائد ابن الرومي كقولھم، فقصیدتھ قطعة مؤلفة ت

ق الشعور بالمنتقضات في نفسھ عملى الاستطراد، لھ دقة الملاحظة والإحساس وولا میل إ

ذا اللون الجید من ألوان أشاعت في فنھ ھنھ، فولدت في نفسھ روح السخریة وفي زمو

أجاده حتى حین یھجو من لم یؤذه ن الھجاء الذي امتاز بھ الشاعر وھو فالشعر والشعور، و

كثیر الاختراع بشيء، ویمتاز ابن الرومي بتفضیلھ المعنى على اللفظ، كان بدیع المعاني 

  .1التولید فیھاو

  

  

 : مذھبھ الشعري )ب 

                                                             
  .630أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،  ص. د -1
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محمد زغلول سلام أن ابن الرومي لا یقف مع أحد من شعراء عصره في . یرى د

اتجاھھ الفني، فھؤلاء یذھب مذھب أبي تمام أو البحتري یندرج ابن الرومي في دائرة 

كثیرا ما ینجح إلى الاطالة حتى تربو ن، وھو یمیل إلى الأسلوب السھل والشعراء المطبوعی

كان ینظم قصائده و لم ینقحة المدح عنده مائة بیت ولغت مقدمة قصیدبعض قصائده، فب

القصیدة مھما طالت في فترة وجیزة كان ینظم قصائده على الثلاثمائة بیت، لھ مقدرة فائقة 

تسجیلھا بألفاظ مناسبة سھلة قریبة، مقدرة لغویة فلغتھ قریبة لا تكلف و على التقاط الصورة

معانیھ انسیابا، و خیالاتھو بین یدیھ لا تعصاه، تنساب مع فكره إذ یشعر القارئ بأنھا طیعة

نقاء، أقرب إلى لغة الكتاب، ولھذا من جارى الكلام عصره مع فصاحة و وقاموسھ اللغوي

  .قالوا غنھ یبني قصائده بناء الرسائل

 یستنفدھا واعتمد ابن الرومي على تفتیق المعاني وتولیدھا واعتصارھا اعتصارا

كان ابن : "لرشیق إلى ھذه الصفة فیھ فقالفلا تبقى منھا بقیة، وقد التفت ابن اویمتصھا 

الرومي ضنینا بالمعاني حریصا علیھا یأخذ المعنى الواحد ویولده، فلا یتركھ حتى یقلبھ 

ظھر البطن ویصرفھ في كل وجھ، والى كل ناحیة حتى یمیتھ ویعلم أنھ لا مطمح فیھ 

  ".لأحد

  .بن الرومي كان أكثر الشعراء اختراعا للمعانيورأى ابن الرشیق أن ا

أكثرھم شعرا و انھ بعد البحتريوذھب المرزباني إلى أن ابن الرومي اشھر أھل زم

ضروبھ وقوافیھ، یركب و أوسعھم في سائر أجناس الشعروأحسنھم أوصافا وأبلغھم ھجاء و

یخلط كلامھ بألفاظ یلزم نفسھ ما لا یلزمھ، وك ما ھو صعب متناولھ على غیره، ومن ذل

ھو في الھجاء مقدم، لا ھا المعاني ثم یصفھا بأحسن وصف وأعذب لفظ ومنطقیة یحمل ل

  .1یلحقھ فیھ أحد من أھل عصره

  

  :ویمكن أن نوجز مذھب ابن الرومي الشعري في النقاط الآتیة

                                                             
  .632 - 631فوزي عیسى، في الشعر العباسي،  ص. د -1
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 .تفتیق المعاني وتولیدھا، فإذا تناول معنى استقصاه حتى لا یترك منھ شیئا 

 .والابتكار الاختراع على المعاني والقدرة علىالغوص  

 .ركوب المعاني الصعبة التي یصعب على غیره تناولھا 

 .خلط كلامھ بألفاظ منطقیھ واعتماده على الجدل والمناظرات الشعریة 

 .الإطالة إلىالاستطراد مما جنح بھ الإسراف و 

 .السھولة التعبیریة 

 .الغربیة الألفاظنقاء اللغة من  

 1.النثریة حتى تقترب بعض قصائده من شكل الرسالة النثریة إلىالجنوح  

  :قال في وصف الأحدب -

ا لھ و قصرت أخادعھ   ا              طال ق ذ   فكأنھ متربص أن یصفع

كأنم    اـ فأحس ثانی ة بھا فتوجع     رة       ـاه م ـــت قف ـــا صفع ـــو

كان ابن الرومي ملازما للحسن والقاسم ابني عبید الله بن سلیمان في وزارة أبیھما،  -

فیقال إن ابن الكاتب احتال علیھ بشيء أطعمھ إیاه بأمر القاسم بن عبید الله وكان سبب موتھ 

 .2لھجائھ ابن فراس

 

 

 

 

النرجس وھي زھرة خضراء اللون كان یقدسھا الفرس وقول ابن الرومي في وصف -

 :بقولھ

ا النرجس ریحان ــــ یاحب  نف                  ھ ــــذ مصب  لأ بوق و   وح ـــم غ

                                                             
  .632فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص . د-1
  .35-34، ص2009، س3عون عبد الروضان، موسوعة شعراء العصر العباسي، دار أسامة، ط.د -2
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اح ـــھ  من أطی ـكأن    ومن روح  ركب من روح                  ھ ــــب أرو
  وح ـس بمقب ــن لی ـفي زم                  ة ــمقبوح  ر ـغی أبدى وجوھا 

مح للشر  نھ                 من  لا   1وح ــبملم  یا حسنھ في ال ع ی ن  ی ا ح س 
 ــد الـلو شاھ  ا غیر مطروح  لم تر                  ھ ــــورد أحایین ـ   2ورد 

 :مختارات من شعر ابن الرومي -  ج

  :قولھ في مدحھ على بن المنجم

ت حیــــشاب رأس    ب ـــر عجیــان غی ـب الزم ــوعجی      ن مشیب      ــي ولا 

لی ــب الفت ـقد یشی ی     با       ــس عجیـــى و یب الرط   ب ـأنی رى النور في القض

أت حبیـس    ب ـھا            ضاحك الرأس عند مفارق شی ـــــبا إلیــــــاءت إن ر 

قال ــــى الخض ـ إل ھ ـفدعت    ب ـــر معیــــب غی ــــن المعیــإن دف           ت ــــــاب و

أضح ـیتبری اتــھ فب ـــــت رأس ــــخضب    ب ــي تأنیــــل فـــــى فظ ــــح           و

م ــــك م ــــس ینف ـــــلی  ار ـــن ملا   بــــي مستریـــــد نظرتـــقائل بع          ة ز

  بـــر منیــو غیـر وھــر الدھـــغی ــــھ         ن وعضتـــــة لمــــة ضلــــضل 

  بــــاع المشیـــي قنــة الله فـصبغ ـــى         وى یتعاطــن القــــز واھـــعاج

  بــاب ذي تعجیــــواد الحضــــود           بسـاء خـــل بیضــاب كـــــرام إعج

  بــــواد حلیـــیونق البیض من س      اذا      ــــات ومـــــن ھازئــــــفتضاحك

  بـــــن نسیـــت للصبا مـــا أنـــفم      فس     ـیا حلیف الخضاب لا تخدع الن

  3بــــنحیــــرة وھ بعیـــــك فیــــواب     داد      ــــاب حـــى الشبــــذه علـــفاتخ

 :أبو تمام  )2

                                                             
  .348موافي، التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، ص عثمان.د -1
  .348موافي، التیارات الأجنبیة في الشعر العربي، ص عثمان.د -2
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ھـ على  190ھو حبیب بن أوس الطائي ولد بقریة جاسم من أعمال دمشق سنة 

حرفھ و) تدوس( أباه كان نصرانیا اسمھ القدماء والمحدثین أنوزعم بعض الأرجح الأقوال، 

لكن الرواة الثقات یذھبون إلى أنھ طائي صلیبة ویشھد لذلك و انتسب في طيءو) أوس( إلى

ه تنویھا عظیما بمن سجلوا لھا  فخره المضطرم بطيء، وانھ اختار منھا أكثر ممدوحیھ، ونو

فتنشأ نشأة  في عصره أمجادا حربیة، مما یدل على أنھ طائي عریق وعربي أصیل

متواضعة مع أسرتھ في دمشق، تلقى العلم في مصر، كان واسع الثقافة، عمیق المعرفة 

  .إن لفظھ لفظ الإعراب" ما رأیت أعلم بكل شيء منھ"حتى قال عنھ الحسن بن رجاء 

  .231أو  230توفي سنة 

 :شعر أبي تمام  - أ

یعثر في ابتداءاتھ على قد و شعره موضوعھ مختلف حیث یستخدم التأبین في السیاق المدح

  :المعاني كقولھو یحتذي علیھ لأنھ كان مولعا بغرائب الألفاظو معنى ظریف

ل            قك فانز قوف یكف شو امع یبلل و لیس الو   ابلل غلیلك بالم د

  1.نزوةفقد خالف العادة التي جرى علیھا الشعراء بالوقوف ولا یكادون یذكرون 

  :یحتوي شعره بافتتاحات غزلیة جمیلة كقولھو

طار        ار      ــــار دی ــــت ولا الدی ـــــلا أن  لت الأو تو ى و   خف الھو

ھي بحار  لھا              زمنا عذاب الورد  و أھ  او ر ة  الطلول و   كانت م ج 

كان حاضر البدیھة  ،الربیعھ للخمر والطبیعة ووصفا جمیلا كوصفتتضمن مقدمتھ و

مناویئھ في المجالس العامة أو الخاصة إذا وكان على استعداد دائم للرد  على خصومھ و

  .2أرادوا التعرض لھ

 :مذھبھ الشعري  - ب

                                                             
  .21فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص . د -1
  .33صعون عبد الروضان، موسوعة شعراء العصر العباسي،.د -2
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قد مام كان صاحب مذھب شعري عرف بھ والمحدثون على أن أبا تو یتفق القدماء

بكر الصولي فقال عنھ ھو رأس في شعر مبتدئ لمذھب سلكھ كل محسن  أشار إلى ذلك أبو

یفھم بلغھ فیھ، حتى قیل مذھب الطائي وكل حاذق بعده ینسب إلیھ ویقتفي أثره، وبعده فلم ی

ثرة ما یورد مما مما رواه الآمدي أن مذھب أبا تمام یقوم على غموض المعاني ودقتھا، وك

الشعري فیراه فق المحدثون على طریقة مذھبھ شرح استخراج، ویتیحتاج استنباط و

شوقي ضیف أھم شاعر یمثل مذھب التصنیع في القرن الثالث الھجري، فقد انتھى .د

قد العباسي من الزخرف والتنمیق، و المذھب عنده إلى الغایة التي یرنو إلیھا شعراء العصر

رة من شعره، ن كثیشرح أبو تمام مذھبھ الشعري وأبان عن طریقتھ التي سلكھا في مواط

  :ذلك في قولھو" ابنة الفكر المھذب"فیصف قصائده بأنھا 

د رقعة الجلباب  اللیل أسو   خذھا اب ن ة  الفكر المھذب في الدجى          و

ویشیر إلى مذھبھ في الإتیان بالمعنى الجدید والصور المبتكرة والقوافي الشاردة 

  :فیقول

  ساـــر والتغلیـــــم التھجیـــتتجش          تلك القوافي قد أتینك نزعا 

  حظ الرجال من القریض خسیسا          من كل شاردة تغادر بعدھا 

 :مختارات من شعر أبو تمام - ت

  : قولھ في مدح محمد بن عبد الملك الزیات

  روب ـرى المكـا الثــث بھـمستغی    وب     ــاد سكــــة القیــسمح ة ــدیم

  ان الجدیبـا المكــى نحوھــلسع       لو وسعـت بقعـة لإعظـام نعمـى   

ذـ شؤبوبھـا و   وبـــھا القلــــت فعانقتــع قامــی   ـاب فلو تستط        طل

  1ذوبـرى تـأخغزالـي تھمــي وو           ھـاء یلیـمفھــي مـاء یجـري و

  ر المریبسالمحل منھا كما است    استشر       و ف الروض رأسھكش

                                                             
  .30-24فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص . د -1
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ي بعــفإذا ال   وب لحــــن أو مــا یبریـــن لدیھ    ـا        ل وجرجـد محـر 

  ن تؤوبـحیبمـغدا           ك وعنــد الســرى و لاـأھ أیھــا الغیــث حـي

  بــب النجیــھ النجیـد یشبـن قـھ  ــي         ق تحكــر خلائـــي جعفــلأب

  ت غریبـي كل وقـا فـفین وــھالأوان غریـب           و نا في ذاـفیت ـأن

  1وب ـــن تنـــن حیائـب الدھـر طلـق           وملــوك یبكیـــوضاحـك في 

 :أبو الطیب المتنبي )3

ھو أبو الطیب المتنبي أحمد بن الحسین بن عبد الصمد الكندي الجعفي الكوفي 

بالكوفة في مجلة تسمى كندة، فنسب إلیھا، ) م916 -ھـ303(المعروف بالمتنبي ولد سنة 

ولیس ھو من قبیلة كندة المشھورة، بل ھو جعفي القبیلة، وقیل لھ المتنبي لأنھ ادعى النبوة 

في بادئ الأمر وتبعھ خلق كثیر حتى سجن وتم إطلاق سراحھ، وعاش في ضیق طول 

  .حیاتھ

زمنا بین أعرابھا ویستنتج من مختلف بالبادیة التي تسمى السماوة وإقامتھ  كان یتردد

الرواة أن تردده كان أولا إلى بادیة الكوفة، ثم انتقل وھو حوالي السابعة عشر من عمره إلى 

بلاد الشام وفي ھذا الطور من حیاتھ شيء من الغموض إذ لا نراه مستقرا في مكان خاص، 

  .النفوذ، عاش ناقما ثائراطورا بین قبائل البادیة یمدح بعضا من ذوي و فتارة في المدن

  .مقتولا في شھر رمضان) م966 -ھـ354(توفي سنة  

 :شعـر المتنبـي  -  أ

لقد صاغ أبو الطیب المتنبي شعره صیاغة فنیة تتجلى فیھا روح القوة والحریة والحیاة 

وقوة التعبیر سمة من سمات أبو الطیب نجدھا في ألفاظھ وأسالیبھ كما نجد في معانیھ، وقد 

حریة التعبیر، كما تظھر في شعره و وح القوة في نفس الشاعر على شعره وفنھأفاضت ر

سمة أخرى لھا أثرھا، روح العمق والقوة وروعة التعلیل ودقة المحسنات البدیعیة والصور 

                                                             
  .30، ص ھسفن عجرملا -1
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البیانیة، ویعبر عن عواطفھ ویطرد مع روحھ وشخصیتھ وأمانیھ، یرسل القصیدة إرسالا لا 

  :كقولھ. یبالي بنقد النقاد

م  اھا یختص یسھر الخلق  جر ا              و  اردھ    1أنام  م ل ء  ج ف وني عن شو

كان شعره مثلا رائعا للحیاة القومیة في عصره، وصورة بارزة للحیاة الفكریة 

  .والحقائق الواقعیة والأدبیة، ثم كان فیھ تصویر للنزاع بین المثل العلیا
تصویر بارع لحیاة الشاعر نفسھ، بما كان یختلج في صدره من طموح وشعره فوق ذلك 

إلى المجد وثورة على نظم السیاسیة والاجتماع ودعوة إلى الفضاء على مظاھر الضعف 

  .فیھا، أبو الطیب المتنبي رائع في رثائھ كما ھو في مدحھ وفخره وھجائھ ووصفھ وحكمتھ

معارك القتال وحومات الوغى وروح  ویبلغ وصفھ مبلغ الروعة والقوة حین یصف بھ

  .البطولة واضحة من قصائده لاسیما في الفترة التي قضاھا في بلاط سیف الدولة

 :مذھبھ الشعري - ب

لابد من الإقرار بدایة أن المرء لا یصیر أدیبا لمجرد أنھ قرأ وحصل، فالأدب یعتمد 

التمرین المستمر واحتذاء بشكل رئیسي على الموھبة التي تسیر جنبا إلى جنب مع الثقافة و

المنھج نفسھ من عرض الفكرة الجدیدة، فكان ذھبھ صناعة الكلام نظما وشعرا وإنما ھي 

الألفاظ في المعاني، والمعاني المطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والقروي 

  2.والبدوي وإنما الشأن عنده في إقامتھ الوزن وتخیر اللفظ

 :المتنبيمختارات من شعر  - ث

  :بعض مدائحھ في كافور

ت شافیا        الم  ى ر ـت  ن أ  داء  ك ــى ب ــكف    ا ـــی انن أم ـــك ی  ن ا إ ای ـــن الم  ب ـــسح و  وـ

ى      ت  ن أ  ت ــــــین م ا ت ـــــا لم ــــمنیتھ ت    اــی اج د ا م و د ـــو ع ا أ ـــی ع أ ا ف ـــیق د ص    ــرـ

  يــاق المذاكـــدن العتـــلا تستجیـــف ــة         ش بذلــى أن یعیــت ترضـــــإذا كن
                                                             

، 2004، س1النشر، طو محمد خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة. د -1
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  واریاـــون ضـــى تكــى حتـــلا تتقـوى         ود الحیاء من الطــع الأســا ینفــفم

  ن أنت وافیاـدارا فكــان غـــد كــقو   أي        ـك من نـل حبــي قبـــك قلبــــحببت

  ا ـك شاكیــؤادي إن رأیتــت فـــفلس     ــــــده     ك بعــــن یشكیـــإن البی مــاعلو

  اــن حواریــرا لغادریـــا إثــــإذا كن    ــا       در بربھــن غــــوع العیـــإن دمـــف

  یا ـلا المال باقو إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذى           فلا الحمد مكسوبا

  اــى أم تساخیـــاء ما أتـــان سخـأك   ـــى       ى الفتــدل علــلاق تـس أخــللنفو

  اـس صافیـرأیتك تصفي الود من لی    ا       ـــــب ربمــا القلـــا أیھــل اشتیاقــأق

  اــب باكیــع القلــي موجـلفارقت شیب    ت إلى الصبى       ــت ألوفا لو رجعــخلق

  القوافیاو الھوىو نصحيو حیاتي        ھ  ــرا أزرتـــحاط بــــن بالفسطــــولك

 ت راجیاــذي كنــوم الـــذا الیو ھــإلی    أبا المسك ذا الوجھ الذي كنت تائقا       

  

  1.ھي أولى قصائده في مصر وكان كافور قد تلقاه بحفاوة وحمل إلیھ آلافا من الدراھم

الازدھار واھتمامھم بوصفھا في أشعارھم العباسیین عن  نستنتج أن حدیث الشعراء

على النحو الذي رأیناه في الشعر العباسي كان في الحقیقة صدى قویا باھتمام كثیر من 

الناس في ھذا العصر ولوعھم بھا، وھذا الاھتمام والولوع بالأزھار لم یؤثر على العرب، 

ر بحبھا وتقدیسھم غیرھم من الأمم المجاورة لھم كالفرس الذین اشتھ وإنما أثر على

لبعضھا، وعلى الرغم من أن طبیعة أرضھم، بما فیھا من جذب وریاح وتربة صحراویة لا 

تتلاءم في الفلاحة، وقد اھتموا بھذا النوع من الزراعة وأولوه عنایة خاصة، وقد جاء ھذا 

فیھا  الاھتمام نتیجة لبعض المعتقدات الدینیة، فقد تخیلوا الحدیقة صورة مصغرة للجنة تحشد

  .أصناف الأزھار المختلفة وتجري فیھا الأنھار والقنوات على شكل أنھار عدن الأربعة
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ولاشك أن الروضة العباسیة تلك التي رأینا لھا صورا في الشعر بما حشد فیھا من 

زھور عدیدة أكثرھا فارسي، قد تأثرت ھندستھا بھندسة الحدائق الفارسیة، فھناك تشابھ 

  1.كبیر بینھما في ذلك
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 :نشأتھو عصر البحتري :المبحث الأول

 :شخصیة البحتري )1

على  استظھاري: إن أبا القاسم الإسكافي قال) الأذكیاءبرد (قال الثعالبي في كتابھ 

  .القرآن الكریم وكلام الجاحظ وشعر البحتري: البلاغة بثلاثة

كلام و فشعر البحتري إذا مصدر من مصادر البلاغة الرئیسیة بعد القرآن الكریم

  .بحضارتھ الفارسیةو الجاحظ، غیر أن البحتري على بلاغتھ تلك كان ابن عصره تأثر بھ

ھو أبو عبادة الولید بن عبید، طائي الأب شیباني الأم، غلب ) ھـ284 -204(والبحتري 

كان رث الھیئة قذر الملبس من أبغض . علیھ لقب البحتري نسبة الى عشیرتھ الطائیة بحتر

ا،  بخیلا، متكسب بالشعر، یحب المال، متقلبا في دینھ، فھو قدري معتزلي و ثریاالناس إنشاد

یجب الاستمتاع . عنھ في، أیام المتوكل متفائلا، حسن الظن بالأیام في أیام الواثق، ثم نزع

ا امتلأ بالشرورو بالحیاة  التنعم بلذاتھا مما جعلھ لا یرى إلا الجوانب الإیجابیة في عصر 

الشرب، یعشق الجمال عمیق الإحساس بالإنسانیة، رقیق الطبع، جمیل  المثالب، كثیرو

الذوق، ذكي لكنھ استخدم ذكاءه لمصلحتھ الشخصیة المادیة، یكره العنف، كان انتھازیا 

  1.بشعرهو معجبا بنفسھ

لھ تصرف حسن فاضل نقي في و كان مشایخا رحمة الله علیھم یختمون بھ الشعراء،

أبو (كان ابنھ و جیده منھ قلیل،و فإن بضاعتھ فیھ ثروةضروب الشعر سوى الھجاء، 

: یزعم أن السبب في قلة بضاعتھ في ھذا الفن أنھ لما حضره الموت دعا بھ وقال لھ) الغوث

یا بني ھذا شيء قلتھ في : اجمع كل شيء قلتھ في الھجاء ففعل، فأمره بإحراقھ ثم قال لھ

 قد انقضى أزلي في ذلك وإن بقي روىو كافأت بھ قبیحا فعل بيو وقت فشفیت بھ غیظي

 أخشى أن یعود علیك من ھذا شيء في نفسكو للناس أعقاب، یورثونھم العداوة والمودة،و

  2.لا لي منھو معاشك لا فائدة لكو

                                                             
- م2011البحوث، و وحید صبحي كبابھ، الأثر الفارسي في شعر البحتري، مجلة ثقافتنا للدراسات -1

  .119، ص26ھـ، العدد 1432
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بقي في أیدي الناس و الذي وجدناهو أشفق علي فأحرقتھو فعلمت أنھ قد نصحني: قال

غثاثة ألفاظھا عن و تنبأ بركاكتھاو یلیق بمذھبھ لاو فأكثره ساقط لا یشاكل طبعھ من ھجائھ

نحوه  اینحوو یحذو مذھبھو كان البحتري یتشبھ بأبي تمام في شعرهو قلة حظھ في الھجاء

یقول في الفرق و إماما، یقدمھ على نفسھو یراه رائداو في البدیع الذي كان أبو تمام یستعملھ

 جیده ووسطھ خیر من وسط أبي تمام إن جیدا أبي تمام خیر من: بینھ قول منصفو بینھ

  .كذا حكم ھو على نفسھو :ردیئةو

قال أبو تمام، بلغني أن بني حمید أعطوك مالا جلیلا فیما : وحدث البحتري قال

: كذا، فقالو كم أعطوك؟ فقلت كذا: مدحتھم بھ فأنشدني، فأنشده بعض ما قلتھ فیھم فقال لي

، والله لا بیت منھا خیر مما إلیكالله ما وفوك حقك، فلم أستكثر لك لما دفعوه و ظلموك

  1،أخذت

غاضت و ذھب الكرامو مات الناسو أستكثر لك لماو لعمري، لقت استكثرت: ثم قال

 فقمت فقبلت رأسھ!  ذا بعديإالله یا بني أمیر الشعراء، و المكارم فكسدت سوق الأدب، أنت

  .أقوى لنفسي مما وصل من القومو الله لھذا القول أسر لقلبيو :قلت لھو رجلیھو یدیھو

  وفي نھایة أیامھ رثى البحتري أحد أصدقائھ بقصیدة عدھا خصومھ من باب الزندقة 

  :وإنھ یذھب مذھب الفرس في التنویھ قولھ

  2ق ر ف الت  ة ل  ع لا إ  ع م ج ى             الت ر  أ لا و ىت ش  اء ی ش الأ  ل ل ى ع ر أ         

 :مذھبھ الشعري )2
 :مذھبھ السیاسي )أ 

  :بیات التالیةقد توھم الأستاذ مرغو لیوث في الأو فمن الطبیعي أن یكون عباسیا

  م لا س الإ  ة ع ی ض و ینم ل س الم و        ا     ھ ل ھ أ  ة ـع ی ض ا و ــ ین الد  ة ــع ی ا ض ی 
  ام یـ الأ بـ  ام یـ ى الأ ل ي عـ زـ ج ی              ھ ائد ع ي أ د ي ی ف ف وس ی  ن ا اب ذ ھ 
  ام ـ ـینب  ت ـعــر وـ ل  ة ی م أ  ھ ـنـ ع             ن ك ت  م ل و  ھ ن ع  اس ب و الع ن ب  ت ام ن 

                                                             
  .199محمد خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي،  ص -1
  .80موسوعة شعراء العصر العباسي الأول، صعبد عون الروضان، . د -2
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الحقیقة أن ھذه الأبیات قیلت وقد سلم محمد بن و الشاعر یتمنى رجوع بني أمیة،و

أمر بتعذیبھ، فشق على الشاعر أن یرى مسلما كبیرا تحت و نصرانيیوسف الثغري لكاتب 

قال ھذه الأبیات بدافع الغیرة محاولا أن یستقر شعور القوم لتخلیص و ید كاتب نصراني،

  .الرجل، ولیس في ھذه الأبیات أدنى صبغة سیاسیة

 :خصائصھ الشعریة  )ب 
ھناك و نقدة الشعر القدماء على وصف البحتري بسلاسة العبارة وحسن الدیباجة عأجم

  :بعض الآراء من كبار الأقدمین فیھ

 یضرب بھ المثل لأن الإجماع واقع على أنھ في الشعر أطبع المحدثین: " قال الثعالبي

شعره السلاسة، ویقال أن و الفصاحةو الحلاوةو إن في كلامھ یجمع الجزالةو المولدین،و

  " كتابة معقودة بالقوافي

أحسن مذھبا في و )من أبي التمام(وأما البحتري فكان أملح صنعة : "قال ابن الرشیق

لا و قرب المأخذ لا یظھر علیھ كلفةو سھولة مع إحكام الصنعةو الكلام یسلك فیھ دماثة

السھل شعره ھو و فإن مكانھ من الشعراء لا یجھل: " ھو یصفھو قال ابن الآثیر ".مشقة

  .الممتنع الذي تراه كالشمس قریبا ضوؤھا بعیدا مكانھا

یصف و والفتاة لینا مسھا خشنا سنانھا وھو على الحقیقة قینة الشعراء في الإطراب

 ترى ألفاظ البحتري كأنھا نساء علیھن غلائل مصبغاتو : "ألفاظھ في موضع آخر فیقول

  1".قد تحلین بأصناف الحليو

دیفي او وال الآم  ن أق ةم ن الموازن ین م فحتین الأولیت  ي : " لص ري أعراب البحت

روف  عر المع ود الش ارق عم ا ف ل، م  ذھب الأوائ  ى م وع عل  عر مطب ب و الش ان یتجن ك

  ".یستكره الألفاظ ووحشي الكلامو التعقید

 یذكر تفضیلھ لھ بدیباجة شعره على ابن الروميو )إعجازه(یذكر البقلاني في و

  2. قلة تعقد قولھو عذوبة ألفاظھو سة كلامھسلاو سواه، وتقدمھ بحسن عبارتھو

والبحتري إنا ھو رمز لحركة التمسك بالصیاغة : ویقول الدكتور شوقي ضیف

 العربیة، بل التمثل لھا بحیث تجري في نفس الشاعر سلیقة الشعر العربي بكل سماتھا
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أتیح لھ عند خواصھا، بحیث یفقھ ذلك كلھ فقھا تاما دقیقا، بما و بكل معانیھاو شاراتھاو

 أصحاب البلاغة من ملاحظات جمالیة تنبع من الثقافة بالشعر السابق، قدیمةو العلماء

  .من الشعور المرھف الرقیقو حدیثة ومن الذوق المصفى المتحضرو

  :میزتھ الفنیة  )ج 
الناظر في شعر البحتري المدقق في فھم شاعریتھ یرى لھ میزة جدیرة بالذكر ھي 

جعلت لھ بین الشعراء مقاما عالیا، وقبل و بھا شعره فعرف بھا،رشاقتھ الوصف الذي طبع 

لنوضح الفرق و خیاليو النظر في فن شاعرنا الوصفي تقول أن الوصف نوعان، حسي

  :بینھما ببعض الأمثلة

 الوصف الحسي: 
ھو عین مت ما یفعلھ الرسام الماھر و یتناول المحسوسات فیصورھا بصور رائعة

یجسمھا بالألوان على الورق، فتبدو فتانة تمیل إلیھا و الطبیعةالذي یقتنص بریشة جمال 

الخبرة، كما فعل أحده في وصف ظلیل و یتفانى في اقتناءھا أھل الذوق و النفوس الحساسة

  :                                                      إذ قال
  یم ط ى الف ل ع  ات ع ض ر و الم ن ح       ا       ــــ نی ل ا ع ـــ ن ح ف  ة ــوح ا د ن ل ز ن 
  یم دـ ــنـل ل  ـة ـــام دـ الم  ن ـــذ م ل أ   لا           لا ز  أ ــــم ى ظ ل ا ع ـــ نف ش ار و 
  1م ــیظ الن  د ــق الع  ب انج  س م ل ن ف         ى      ار ذ ع ال  ة ی ال ح  اه ص ح  ع و ر ت 

 الوصف الخیالي: 
أما الوصف الخیالي فنظر فني إلى ما وراء المحسوسات فإذا كان الشاعر واسع 

یراه، بل یتعداه إلى مناطق یفتحھا أمامھ الخیال الواسع فیجعل و الخیال لا یقف عندما

 المرئیات أساسا لغیر المرئیات ویولد من المحسوسات صورا مجردة یرسمھا للبشر تأملات

الوقائع و مثلا فیسمع فیھ نبضات الحیاة، فیذكر الأمم الغابرةذكریات یقف في قلب الوادي و

  .  الماضیة

  

  

                                                             
  .121فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص. د -1



الأثر الفارسي في شعر البحتري                                                   الفـصل الثـانـي                           
 

33 
 

  :ثقافتھ )د 
مصادرھا غیر و فمن سوء حظھ أن المصادر كانت شحیحة في الحدیث عن ثقافتھ  

 الشعرو اللغةو أن دیوانھ من الإشارات ما یؤكد بصره بعلوم عصره المتصلة بالدین

الفارسیة، فقد و ما یعنینا ھنا ھو ثقافتھ التاریخیةو المنطقو التاریخ، أو المتصلة بالفلسفةو

ما كان لھم من مجد شامخ، و بخاصة حدوده في الیمنو أحاط الرجل بأخبار الأمم الغابرة

یضاف إلى و ملوكھم الذین تربطھم بالعرب علاقات متینة،و ھذا فضلا عن أخبار الفرس

  .بصفة خاصة بأیام العربو العرب الأقدمین ذلك العلم بأخبار

قولھ في و قصورھمو فدلیلھ حدیثھ في السینیة عن الساسان) الفرس(أما علمھ بتاریخ 

  :مدح الحسن بن سھل

  ر ـــــــیغ ص و س ار ـــــف  ر ــــــیب ك           ل ــى ك ــل ع  اـــق ح  ان ـــج ر ھ م ل ل  ن إ 

  ر  ــیالخ  ل ــھ أ و ىـھ الن  ل ھ أ  ان ج             ــیي الت و ذ  وك ــل الم  ك ـــائآب  ید ع 

  یر ش د ر أ  م ھ ل ب ق و "ىر س ك "و "ز        و    ر ی ف "و "د ز ج د ز ی "و "اء ب ق" ن م 

لا و حضارتھمو وھنا یناشد بأصول ممدوحھ الفارسیة، مذكرا بسالف مجد الفرس

عجب في تلك الإشادة بعدما ذكرنا الصلة التي تربط الفرس بقوم الشاعر الیمنیین، تلك 

  :بقولھ إلیھاالصلة التي یشیر 

  س ــم ح  ور ــن الس  ت ـح ت  ة اـم ك ب              اه و ـوا قد ـش و ان ك ل وا م د ی أ 

  1س ع د و ور ح ى الن ل ع  ن ع ط ب  ا              ط ی ر أ  ب ائت ى ك ل وا ع ان ع أ و

 فھو یذكر من وقائع التاریخ القدیم مساعدة الفرس لقومھ الیمانیین في رد الأحباش،

لعل ھذه الإشارة تفسر لنا سبب نزوع الشاعر نحو الفرس، ھذا النزوع الذي تجلى في و

  :من جھة ثانیة وذلك لقولھ ةفیما اتھم بھ من تنویو تشییعھ من جھة،

  ق ل ط ت  ھ ی ن ی ع ب  ن س ح ى ت ت م  ث ح م           ق ــام و ة یل ل ا ج ـی ن الد ى ك ر أ  م ل و 
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  ق ر خ أ و یم ك ي ح ع ن ا ص ھ ب س ح ت ف            احد و  ة ع ن ص  ي ھ ا و ان ی ا ع اھ ر ت 

إنھ لم و البحتري على ذلك شاكو یقول عبد العزیز سید الأھل معلقا على ھذین البیتین

یصورھا و حسبھ ذنبا لدى الناس أنھ یعلم عقیدة التنویھو تنوي أو كان موحداو یكن شاك،

  .دینھو لابد من الإشارة ھنا إلى تقلب الشاعر في مزاجھو ھذا التصویر الفني البارع،

الفرس و ھذا ومن ملامح منزعھ الفارسي أیضا أنھ، في مقام المفاضلة بین الأتراك

ما الھموم إلا ما و یجعلھم مقصده حین تزاحمت علیھ ھموم الحیاةو رسیعلي من شأن الف

  .یراه من الأتراك

  تـ إلى أبیض المدائن عنسي      حضرت رحلي الھموم فوجھ
، وآسى   ان درس ــن آل ساســـل م ــلمح       أتسلى عن الحظوظ

ال لق       يـأذكرتنیھم الخطوب التو تنسيــر الخطــد تذك ــو   وب و
وھذا یعني أن النزوع للشاعر الفارسي إنما كان شكلا من أشكال التمرد على واقعھ 

واقع سیطرة الأتراك على مقالید الخلافة ورده نحو العھد السابق، فإذا تساءلنا عن مصادر 

العباسیة التي قدر للبحتري أن یعیش فیھا، ثقافة الشاعر الفارسیة ھذه، فإننا نجدھا في البیئة 

وھي بیئة غلب علیھا الطابع الفارسي، لكن ما یثیر الاستغراب حقا ھو أن یرى شاعرا 

 إلىھو الأمر الذي دفع الدكتور شوقي ضیف و عربیا كالبحتري ینزع ھذا المنزع الفارسي

  .بعروبتھ إحساسھأن یتھمھ بضعف 

 عربیة صریحة، فھو یمیل مع القادة العرب والواقع ھو أن البحتري ذو نزعة

أشاد بفضائلھم، بل كثیرا ما تأخذه العصبیة و الطائیین بخاصة، ولطالما افتخر بالعربو

  1.الرؤساء العربو الفخر بأصلھ الیماني أو بالقادة إلىالقبلیة 

البحتري في عروبتھ لا یخلو من التعسف، وھو الذي جاھر بالتفاخر  اتھاموعلیھ فإن 

 .2قومھ العرب، وجزع حین أصابتھم النكباتب
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 :عصر البحتري )3
كان العصر العباسي عربي الملك شكلا فارسي الجوھر، وفي ذلك یقول الجاحظ دولة 

بني العباس أعجمیة خراسانیة، لھذا غلب الطابع الفارسي على الواقع في ھذا العصر، یقول 

الذي یسمى أحیانا ) 232-132(الخلافة العباسیة یمتاز القرن الأول من ": حامد عبد القادر"

تولیھم زمام و من الوجھة السیاسیة بالقوة لنفوذ الفرس) العصر الذھبي للخلافة الإسلامیة(

 مجالس الحوار بانعقادفي مقدمتھم البرامكة، ومن الناحیة الثقافیة التفكیریة و الحكم

یة بقوة سلطان الشیعة وتغلب  مذھب المناقشة والجدل بقصور الخلافة، من الناحیة الدینو

یصفھم الفرنجة بأنھم أرباب و التوحیدو المعتزلة الذین كانوا یصفون أنفسھم بأنھم أھل العدل

  .التفكیر الحرفي الإسلام

الفكري في العصر العباسي الأول، أما مظاھر و وھذه خلاصة الواقع السیاسي

  :السیطرة الفارسیة فیھ فیمكننا إجمالا بما یلي

 وظیفة  استحداثو مصلحة البریدو قیام بیوت الإذن،و إنشاء وظیفة الوزیر الأول

  .الغلمانو شیوع الخمرو القیانو انتشار الغناءذلك انتشار المنجمین، أضف إلى و یاقالس

 المھرجانو الإحتفال بالأعیاد الفارسیة النیروز. 

 قلنسوة فالمنصور أول من لبسإرتداء الملابس الفارسیة المزركشة في قصور الخلافة، 

  .المتوكل كان یرتدي الملابس الفارسیةو

 الصباحو الساجو تسمیة قصور المتوكل بأسماء فارسیة كالجوسق. 

 الأنبارو البصرةو بغداد: تسمیة المدن بأسماء فارسیة مثل. 

 الأسرة ھجرة بعض و الجواري أو الأمیرات الفارسیات إلى البیت العربي انتقال

  .العاداتو اللغة انتقالما یعني ذلك و إلى البلاد العربیةالفارسیة 

 تاریخھم لحاجة الخلفاء إلیھاو أخبار الملوك الفرس انتشار. 

 بأسمائھا  1الأبنیةو الأثاثو الفرشو تعدد الأزیاءو الطربو اللھوو شیوع الترف

  .الأعجمیة

 بعض العادات المنكرةو الشعوبیةو الزندقة انتشار. 
                                                             

  .123-122وحید صبحي كبابھ، الأثر الفارسي في شعر البحتري، ص -1



الأثر الفارسي في شعر البحتري                                                   الفـصل الثـانـي                           
 

36 
 

واضح على غلبة الطابع الفارسي على المجتمع العربي في العصر  إن ھذا كلھ دلیل

 الكتابو العباسي غیر أن سلطان الفرس لم یقتصر على ذلك إذ كانوا في طلیعة المؤلفین

التألیف في الإسلام یجد أن معظم المبرزین في ھذا و الشعراء ومن یدرس تاریخ التدوینو

لیس من ینكر فضل ھؤلاء حتى و اسم الموالي، المیدان كانوا من الفرس الذین أطلق علیھم

الشریعة الإسلامیة، فمنھم و الحدیثو القرآنو اتصالا باللغة العربیة الفنونو في أشد العلوم

  .كثیر من الفقھاءو جامعي الأحادیثو المفسرینو معظم أئمة اللغة

 ربیةفقد كثر في العصر العباسي أبناء الفرس العلماء بالع"ولیس الأمر عجیبا، 

 أولئك كان لھم شعرو ھؤلاءو كان في العصر نفسھ عرب یعرفون الفارسیةو الفارسیةو

 سھل بن ھارونو ابن المقفع(نثر فیھ أفكار فارسیة في قوالب عربیة، من الطائفة الأولى و

...) الشاعر العتابي(ومن الطائفة الثانیة ...). موسى بن سیار الأسواريو الفضل بن سھلو

 استھوتھ معانیھم فنقل بعض كتبھم إلى العربیةو ن تغلب، نھل من ثقافة الفرسفھو عربي م

  .البلاغة للعربو اللغةو إن المعاني في كتب العجم: لما سئل عن حرصھ على النقل قالو

شعراء ھذه المرحلة، سواء و وھذا یعني أن أثر الثقافة الفارسیة كان قوی ا في الشعر

الفارسي أو الشعراء العرب الذین أتقنوا الفھاویة لغة ذلك بتأثیر الشعراء من ذوي الأصل 

  .العصر

أثرھا في انتشار الثقافة الفارسیة فقد و كما ینقلنا ھذا الكلام إلى الحدیث عن  الترجمة

الأدب الصغیر لابن المقفع یتأثرون بما نقلھ و مضى الشعراء منذ ظھور كتابي الأدب الكبیر

 آداب السلوكو المشورةو ووصایاھم في الصداقةحكمھم و فیھما من تجارب الفرس

  .دارت في كتب الأدبو العربیة إلىالسیاسة، كما نقلت أمثال برز منھم الوزیر الفارسي و

وھكذا اتسعت الترجمة في ھذا العصر، وتركت أثرھا البعید في الحیاة العقلیة في 

  .1لیكاد یظن الإنسان أنھ لم یكن ھناك أحد لا تتسع قراءتھ حتىالعصر العباسي 

أجنبیة من موارد و إسلامیةو فتشمل جمیع مواد الثقافات المعروفة حینئذ من عربیة

من موارد شرقیة  كان یداخل المعارف الھیلنیة یونانیة مع ماو فارسیةو شتى، موارد ھندیة

 . غیر فارسیةو فارسیة
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 عام أن یترك أثره في حركة التألیف وفي ثقافة العلماءوكان لابد لھذا الجو ال

 یمزج في كتابھ عیون الأخبار العربیة) ھـ276-213(ابن قتیة " المتأدبین فھا ھو ذا و

الآداب و الثقافة الفارسیة مزجا قویا مزاوجا بین طائفة كبیرة من الآداب في الثقافة الأولىو

 أضافھ من الحكم الطریفة التي جلبھا من كتاب كلیلةالسیاسیة في الثقافة الثانیة، مع ما 

  .كذلك ما أضافھ عن الثقافة الیونانیةو دمنة، المترجم عن الھندیةو

الثقافات و فھو على الرغم من عدم تعمقھ في الفلسفة والأمر نفسھ تجده عند البحتري

المعرفة في و لعلمالأجنبیة، نجد في أشعاره آثار الثقافات التي عاصرتھ حتى لنراه یشی د با

 أن یأخذھا بالعلمو وحري بمن یدعو ھذه الدعوة أن یطلقھا على نفسھ .بعض ممدوحیھ

  .التثقیفو

أثر الأدب الفارسي في الأدب و غیر أنھ ینبغي أن نمیز بین الأثر الفارسي العام

العربي غیر مسرفین في ادعاء الأثر الثاني، فالواقع أن الأدب الفارسي ھو عصر اتصال 

الآداب العربیة من الفارسیة، قلیل مع  إلىالذي ترجم و الفرس بالعرب لم یكن عظیم الخطر

  .كثرة ما ترجم من الآداب  الیونانیة

، مما سمح البحتريغالبا على بیئة  إننخلص من ذلك كلھ إلى أن الطابع الفارسي 

قد كان و الفارسي،ھو أثر مصدره الواقع الحي لا الأدب و بانتقال الأثر الفارسي إلى شعره

 .1لذلك صداه في طبیعة تجلیات الفارسیة في شعر الشاعر
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 :التجلیات الفارسیة في شعر البحتري: المبحث الثاني

إن أھم تجلیات التواصل بین الأمم وأبسطھا ھو التبادل اللغوي، واستعارة  :في الألفاظ -أ  

العربیة لم تتأثر بلغة أجنبیة أخرى قدر تأثرھا اللغة وألفاظھا بلغة أخرى وعباراتھا ولعل 

بالفارسیة، وقد أدى ھذا إلى أن أئمة اللغة إذا أشكل علیھم أصل بعض الألفاظ الأعجمیة 

ھا فارسیة   .عدو

، فكان )موضة(ویبدو أن شیوع الألفاظ الفارسیة في الشعر العربي العباسي بات 

ظ الفارسیة تملحا وتطرفا، كما یلاحظ الشعراء یسوقون في أشعارھم أحیانا بعض الألفا

  .الجاحظ نفسھ

والاجتماعي  ولما كان الطابع الفارسي غالبا على الواقع السیاسي والإداري والثقافي

في العراق، حیث قضى البحتري جل حیاتھ، كان لابد أن یظھر الأثر الفارسي في لغتھ حتى 

معظمھا فارسي معرب من بینھا  انھ یمكننا إحصاء ما یقارب مائة لفظة دخیلة في شعره

 والبرجاس والبربند والإفرند السراویل والأساورة وأسكدار ،الدمفس ،الدیباج ،التباین(

 .)الخ... وكسروي  وھبرزي والطاسیج والسمند والنرد  والزیج

  :یقول   

أظھر إفرند         ة ـد مھاب ـــف مسل ولا أش ــفاللسی    مغمدا من السیف  أو 

ا ع ــك ص ـــوسیأتی ك فــبالھـ كتبــھـل          ی ن قل ــــاعد  ــــلا اــي أس   كدر

أقصر عن م  نو و إنم ــأد   اس ـأرمي من الملعون في برج ـــا          داه، و
جـ  ة ــــــس ادك م ـــــحسـ ـوه ـو د   زاج ـــدي بال ـــــت بع ــــأم صبغ          وـ

اد كأن ــــأو أدھم ص افي الس  ندج ـي مظھ ـــت الكم ـــتح           ھ ــــو   ر ببر
وھذه الألفاظ تتعلق بالألبسة والحیوان والألقاب والجواھر والفلك والزھر والخمرة 

والألوان والكتابة، وھي ألفاظ متصلة بالحضارة الجدیدة في العصر العباسي ومعظمھا 

معرب وعمد الشاعر فیھا الى النسبة أو النحت أو الاشتقاق وھي اشتقاقات تبدو في ظاھرة 

  :ولكنھا في الحقیقة لا تخالف القیاس كقولھ .غریبة

ار          صبوح ك سعد ه لم ینحس         مھرج  یب بھ مد   1الأكوس  یوم یط
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ا م ن  ھ اش م                 ودع التھش  إن كنت أمر  تف ــساعد و   رس ـم یومنا و

  :وقولھ

لما ت خرست یا ملع  ن          م       ــون بینھ ـو الكو أنت كور علیل الكیر و   و
من المھرجان والفرس وخراسان وتصرف ) وتفرس وتخرسن مھرج( الأفعال فاشتق

البحتري ھذا یكشف عن طبیعة جرأتھ وتصرفھ في ألفاظ اللغة، فھو یخرج عن المألوف 

رج على قانون الأخذ وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أن البحتري لم یخ. والشائع أحیانا

  .عن الفارسیة

كما یتردد في شعر البحتري أیضا ذكر الأمكنة الفارسیة من یدل على معرفة بلاد 

  ).قم(و) تاسان(و) آبة(فارس وبالتاریخ الفارسي ومن ھذه الأمكنة 

  :في الأغراض الشعر ومعانیھ -ب

 :المدیح .1

حین أعانوا سیف بن  من دواعي إعجاب الشاعر بالفرس أنھم نصروا قومھ في الیمن

ذي یزن لمواجھة جیش الأحباش بقیادة أریاط، فلم ینس لھم تلك الأیادي وقد ذكر في سینیتھ 

  :حین قال

لیست الدار داري  لا الجنس جنسي       ذاك عندي و    باقتراب منھا و
ھل ھا عن   ر غرس ــیھا خ ـغرسوا من زكائ       ي ــد أھلــغیر نعمى لأ

ش ــدوا ملكنـأی  وا ق ــــا و   س ــور حمــت السن ـــاة تحــبكم        واه ـــد
أع   ى النحور ودعس ـن علـــط بطع        ا ـب أریــى كتائـــانوا علـــو

العباسي فلابد ھذا فضلا عن علو  شأن الموالي وتولیھم المناصب العالیة في البلاط 

  .إذن من الاعتراف بما لھم من سیادة، ومدحھم بما یرتضون بل الإشادة بأصولھم الأجنبیة

ھذان ھما باعثا مدیح الفرس الرئیسیان لدى البحتري، الأول شخصي والثاني عام، لھذا 

وجب مدحھم غیر أن الملاحظ أن مدائح البحتري في غیر العرب كانت كثیرة فإذا قابلت 

مثلا ترى أن الأخیر كانت مدائحھ في " أبي التمام"ھ من غیر الخلفاء بممدوحي مدوحیم

  1.العرب تفوق مدائحھ في سواھم، أما البحتري فعلى خلاف ذلك
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ولعل ھذا یرجع إلى اھتمام القادة الفرس بتقدیر أھل العلم والأدب، فكانوا یجزلون 

  .عطاء الشعراء

 إسحق بن إبراھیم المصعبي والحسن بن: ومن ممدوحي البحتري من الفرس نذكر

وأبا العباس  وأبا صالح بن یزداد وآل طاھر وآلھ وإبراھیم بن المدبر وآلھ وآل سھل محلد

وآل  نوبخت بن سطام والشاه بن میكال وعلي بن الفیاض وأحمد بن ثوابھ وإسماعیل بن

  .دینار

بنا وھو  على نحو مر أما معاني مدیحھ، فتراه تارة یشید بأصول ممدوحیھ الفارسیة 

  . یمدح الحسن بن سھل ویذكر المھرجان

 :والمعنى نفسھ نجده في قولھ یمدح أبا مسلم الكجي 

لم " بین  شرف  لم المجدـ " مس یز " و               مس   " الصباح " و" عبد العز
  .وھؤلاء الثلاثة من أجداد أبي مسلم

شأن أجداد ممدوحیھ من الأكاسرة، لا یجد حرجا حین  والبحتري إذ یشیر إلى علو

یعد ھم من رھطھ وأنھم أدق بالصون من عرضھ ودینھ، كما في قولھ یمدح ابن حمدون 

  :الندیم

ائل ــــتلك الأعاجم تنمیك  ائــإل      ا    ھ ــم أو ائیـــــب من ــى الذو العر   ن ــــھا و
فخركم           م فخر  ق  ل ــــن قبــالدھاقین مأثور، و   ن ــاء الدھاقیــن آب ـــدھ

ل ـم رھط ــإني أعدك  أجع من ذنبيكي، و ي و   م          أ حق بالصون من عرض
 والجھارة والبیان ویذھب إلى أبعد من ذلك، فتراه یجمع في الممدوح الأصل الفارسي

  یقول في یعقوب بن شیرزاد و

ی اد      ة ــن أروم ــــم م ــكر البی  ارة ــــھ الجھ ــــق ب ــــتلی      شیرز   ان ــــو

ویبدو أن البحتري كان یقصد ھذا المعني، وذلك لإرضاء ممدوحھ وتبرئتھ من 

من المعاني غیر التقلیدیة في المدیح عند  الإحساس بالعجمة، ولعل الفصاحة والبلاغة

  :البحتري، یقول في مدح ابن الشلمغان

غ    ود ــــومس  د ــــــل سی ـــــــى ك ـــــا          عل ـة ما أغی ــــل تجاوزت بالبلا
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بی ا أستعیــــ و تـــــــج  ـــى          د تجل ــان إذ ة باس  1د ـــــالمستعی ادة ـــــــع د
ومن معاني المدیح التي یشترك فیھا العرب والموالي ویلح علیھا الشاعر، المدح 

وعراقة النسب، ذلك وإن كان الممدوح وضیع النسب ولعل الشاعر  بالجود وكرم المحتد

بالانتساب إلى ملوك سلك تلك الوسیلة لجھلھ بالأنساب الفارسیة، فعمد إلى امتداح رجالھ 

  .الفرس، فحل بذلك المشكلة
  :ومن ذلك مثلا قولھ في أحمد بن المدبر

ب ـــھ ف ـــــد ل ــــتع    ساسانھا ن ـرى اب ـــــى بكس ـــــوزلف           ة ــــارس قر
التي نظمھا بقیت الإشارة إلى أن الحق الإلھي في الحكم الذي تردد في قصائد المدیح 

شعراء البلاط العباسي ومنھم البحتري إنما ھو بتأثیر الفرس، فبات الخلیفة كالملك الساساني 

  .الذي كان كاھن الدولة الأعلى یتولى منصبھ بتفویض إلھي

  : یقول البحتري في الخلیفة المعتز 

ارث البرد  یب وحك م الله    و القض مس  د ـــــسی ل ــــــي ك ـــــف     و   ود ــــــــو
العباسیین لى الله علیھ وسلم كانا لدى الخلفاء صالرسول  والبرد والقضیب من مخلفات

  2.شعارا لھم وتكرر ذكرھما في شعر البحتري

  :قولھ وھو یمدح المعتد على الله

یــــة م ـــمرفض  ل ـــأم شع         روق ـــع الب ــــك  الآن ألم ـــــأریت    ق ـــن حر
ازه       ـــرض أج ـــارض تع ـفي ع  ى خب  بین   و   وق ـــل الشقــت فرم ــس و

ل  ان ــــال بطح ـــأس    ق ــــاج العمیــــھ فج ـــت من ــأن ملئ          رك ـــم یت ـــو
رة م ي عن ز ــــنبھن ك     ى    و ـــن ھ ـو   روق      ـي بالط ـــي مضجع ـــل فــــمو

ة ب ـــــع  ن ــــاد لن ـــــدو ل       ھا   ــــا ضغ   ق ــل الصدیــــب مح ـــھا الح ــــأح
ب ـــلا أتب   ــوم غیـــأل         ا ولا ـــول عتب ــــع المخ يءـــالب  ر ـ   ق ـالمستفی ار
  وق ــــت للحق ـــــا ترك ــــبقای  ر ــــغی          ين مال ي ولا مال ل ــت ع ــــسأل 

  

                                                             
  .132-131وحید صبحي كبابھ، الأثر الفارسي في شعر البحتري، ص  -1
  .132رجع نفسھ، ص الم-2
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  :وقال یمدح الطائي

افى    افا     ــط  رى إذ ـــیھدي الخیال ل نا ذك  الصبح  قد و ادعنا و افي یخ   1و
تكذبن ــــنی      تصدقنا المنع سعدى حین نسألھا     اف  ذلا ــا ب ـــلا و إسع   اـــو

اة البین  إن  اني غد اـالمضن ف ـل الدن ـما أم         قض ین لنا  الغو   فا ي بما خ
ى ولا   د الطائيـــت لا أجھ ـــآلی    ي إلحافاـأل الطائــس  أم ل ت م سا         جدو

  :أبا الخطاب وقال بمدح

د بن نبھان ط    ا           جرى الدھر لي من فضل  نعماه بالسعد ــال م ـأخ لي من سع
یـــن عب ــــل م ــثقی یــي المج ـة            ھ ـز سجی ــد العز   د ــى المج ـد عل ــد تما بل تز

ما قبح المعروف إلا ع  ا اسم ـو   ديـــھ عن ـــان اسما لمعروفـــي فك ــــعل            ھ ــد
ل فدت ك أبا الخطاب    دىــولا تف  وس ــدى بالنفـــت تف ـــنفسي من  الر د ى           ولا ز

تماعن ـاء عن ــة البیض ــفالرق    2ديـــــا حم ـــل لھ ــاء یقـــك بیض ـــی د فی    ا        ــد اج
 :في الحكمة والصداقة .2

بالتآخي والصداقة، لھذا أكثر الحدیث عن ھذین الجانبین في اھتمت الحكمة الفارسیة 

  .كتب الفرس المترجمة وفي كتب العرب المتأثرة بالفرس

وقد ظھر أثر ذلك واضحا في مؤلفات ابن المفقع وفي شعر كل من بشار وأبي 

 العتاھیة، وكان لابد أن یتأثر البحتري أیضا بذلك، ولاسیما في موضوعي الإخوانیات

  :ة والصدیق، فمن إخوانیاتھ قولھ یستبطئ أبا نھشلوالصداق

اء ــــن ! ل ـــــیا أبا نھش  ی د ت الخط ـــن لن ـــب          مستكیـــغر   وب ـــازلا
م على ـــل ی ــــك ك ــــمن  ر ــــصاب  ل         و ا الجف ــة   ھ ـــجم یب  اء ــذ التثر   و

  :وقولھ لرجل من أھل رأس العین كان صدیقا لھ فجافاه وتغیر علیھ

ا اك التأھیل  !یا سعید الأ  م ر  فیك عجیب        أ ین ذ الترحیب  و   و
ال  ة ـا البشاش ـنضبت بینن  ا كم ا یغور القلیب ـو   و          د ، وغار

  
                                                             

ط، دار الكنب العلمیة، بیروت، لبنان، .یوسف الشیخ محمد، دیوان البحتري الجزء الأول، د. د -1
  .321-318-154ص

  .321-318-154یوسف الشیخ محمد، دیوان البحتري الجزء الأول، ص. د -2
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  :لصدیق فقد خصھ الشاعر بثلاثة مقطوعات یقول في الأولىموضوع الصداقة وا أما

  أحضى من الصدیق العتیق  صار      كم صدیق ع رفتھ بصدیق       
یق  افق تھ في الطر ار بع            ورفیق ر یق خی ــص  فیــد الطر    1ق ــر ر

  :ویقول في الثانیة

ا ما  ابني س وء فع إذ ابنـ یك عم  لمو      لھ ـصدیقي ر   ق ــي بمفیـ ا ر
یب ني       مخافة    ق ـر صدیـأ بقى بغی  أن  صبرت عل ى أشیاء منھ ت ر 

  :ویقول في الثالثة

ا سمي  بذ للت مسك الر وح  م ن ي             و   الخلیلا  الخلیل قد تخ
إذا ما سكت  كنت علیلا  ا م ا ن ط ق ت كنت صحیحا             و إذ    و

  .ومن الملاحظ أن كتب الأدب لم تنس ھذه المقطوعات لأحد، أو نسبتھا لغیر البحتري

  .وأنھ لم یسبق نشرھا في دیوان البحتري

خوانیاتھ كما في قولھ من قصیدة قالھا في ھذا وقد تناول الشاعر ھذا الموضوع في إ

  :أبي نوح الكاتب

یكفي الفتى یسلم صاحبھ  و فائھ          تم نیھ أن یردى و    من نصحھ وو
كما تناولھ في القصائد والمقطوعات التي قالھا في التوقع لمرض صدیق أو أسرة أو حبھ أو 

  :جع لوصیف لما أسرفراقھ، من ذلك قولھ یتو

یفا ذكره الھائم    الضب         فأجریت سكبا من دموعي على سكب     ذكرت وص
  ربـصروف اللیالي من شفیع ومن ق  ي       ــومدیلت ك المنىــأصادقتني فی

  2بيـفلا أربي منھا قضیت منھا ولا نح  متى تذھب الدنیا ولم أشف منھا       
  :الحكمةوقولھ في 

  بنات زمان أرصدت لبنیھ     إذا ما نسبت الحادثات وجدتھا          
  3ھـول نبیـل               فلا ترتقب الاخمــمتى أردت الدنیا نباھة خام

                                                             
  .134وحید صبحي كبابھ، الأثر الفارسي في شعر البحتري، ص -1
  .135 ، صالمرجع نفسھ -2
  .204محمد خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ص. د -3
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استھلھا في قصیدتھ عن الأجل المحتوم الذي لا مھرب منھ، وعن الموت  مقدمة حكمیة

قصیرة، ویشیر إلى فداحة فقد ھذا القائد  الذي یغتال المرء على غرة وأن الحیاة رحلة

  1العظیم
  :فیقول

  ال من حوى لا یزایل ـــى زیـــل            ویرجــوع الھوامــى الدمــى تثنــبأي أس
  ھ            ثوى الیوم من تخشى علیھ الغوائل ـــن أراد فإنـــل مـــوت یغتــدع الم
  ل ــھ الفواضـى لدیـل ترجــولا مفض   ھ          ــاف شذاتــوب تخــق مرھــولم یب

  لــــات مراحــــھ دون الممـــــوأیام       ردى     ــوكانت حیاة الحي سوقا إلى ال
ة العمــي مـــل فـــھ أجــل      ة      ــل لحظــي كـلیث من یغدو وف وما   ل ـــر قاتــد
  ام مالھ الدھر قابل ـــط عـــد وســــغ   ھ         ـــة مالـــوم لا محالـــــرء یــــوللم
  2لــد آمــــس للخلــــھ أن لیـــلمكروھ            ھــاء ورقیـــرافا بالفنــــــا اعتـــكفان

 :الوصف.3
یعد البحتري من أھم شعراء الوصف بالأدب العربي، بل عد  الشاعر الأكبر في 

الشاعر  واضحة في شعر والمتأثرة بالفرس الوصف وقد برزت ملامح الحضارة الجدیدة

  :الوصفي وذلك من خلال

فتلك المعركة التي انتصر فیھا العرب : وصف المعركة البحریة بین العرب والروم - أ

على الروم یقول الشاعر مخاطبا ) ھو من أصل فارسي(بقیادة أمیر البحر أحمد بن دینار 

  :ابن دینار

  عین وحسر كؤوس الردى من دار     روا   ـــول عاقـــا للھـــــك ركابھــوحول

  وممطر  امـن جھـف مــسحائب صی       ةــــأن سفینــــولا كــــــون أسطـیسوق

  رــود مجرجـــت ترجیع عـإذا اختلف   ـــم     ن رماحھـــر بیـــج البحـكأن ضجی

  رــش منفـــاق وحـــن أعنـف مــتؤل     ـــا   م فكأنمــــــن زحیفھــــارب مـــــتق

                                                             
  .251فوزي عیسى، في الشعر العباسي، ص . د-1
  .251المرجع نفسھ، ص -2
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  رــــام مطیــــــم وھـــــة فیھــــمقطع      فما رمت حتى أجلت الحرب عن طلى  

الذي ورث الملك عن جاوید ان ملك جبال البدو : وصف الحروب مع نابك الخرمي- ب

 1.من كان بھا الخرمیة، فلما قویت شوكة عبثھ وفساده تصدى لھ المأمون

  :الربیعیقول البحتري في وصف 

بیع الطل   اــاد أن یتكلمــا        من الحسن حتى كـــال ضاحكـــق یختـأتاك الر 
مـــن بالأمـــكفي غلس الدجى        أوائــل وردو ورـالن ھـــد نبـــوق   اـس نو

  اـمتكلس مـــان أمـــیبث حدیثا ك       ــــــھ  دى فكأنـــــــرد النـــــا بــیفتقھ
  اــا منمنمــرت وشی ـھ         علیھ كما نشــع لباســــرد الربی رـــن شجـــوم
  اـة         وكان قذى للعین إذا كان محرمـــون بشاشـــــدى للعیــــل فأبـــأح
مـــيء بأنفاس الأحبــھ          یجـتبى حســح حتــم الربــورق نسی    ا ـــة نع

اح التـفما یحبس ال   !اــار أن تترنمـــع الأوتـــوما یمن  ا        ــي أنت خلھـر 
  اـون أنجمــوراحوا بدورا یستحث          واانتشـومازلت شمسا للندامى إذا 

ر الطبیعة والنیروز والوشى ومجالس الغناء والخمرة، كلھا تحتمل تأثیرا  فصو

  .وأعلامھا حضاریا فارسیا واضحا ویبدو أن البحتري، أفاد طرفا من العلم بالموسیقى

للبحتري قدرة بارعة فیھ وذلك بما أتیح لھ من دقة في : وصف مظاھر العمران -ج

  .التصویر والتعب، فلم یكد یترك قصرا بناه المتوكل دون أن یصفھ موجزا أو مسھبا

وما یستوقفنا ھنا ھو الأسماء الفارسیة لبعض القصور، مما ذكره البحتري في شعره 

  :ارسي واضح یقولومما یدل على جو حضاري ف

  واجــا بأمــذف أمواجـــكالیم یق     ة     ـراس وأروقــة ذات أجـم لیلـك
  والجوسق المیمون قابلھ          غنج الصبیح الذي یدعى بضاح فالزو 

  :ویقول في قصر الساج

  قـــھ مونـــا بوجــبرزت لواقعھ   ق       ـھ عاشـوكأن قصر الساج خل
 

 

                                                             
  .124وحید صبحي كبابھ، الأثر الفارسي في شعر البحتري، ص -1



الأثر الفارسي في شعر البحتري                                                   الفـصل الثـانـي                           
 

46 
 

  :شرازویقول في قصر 

  1امــب المعتـــــھ كالراغــــــرا          ز إلیـاز شبـري وانجــجاور الجعف
وھو إن لم یكن أول من وقف بآثار السابقین، فإنھ تقدم : رثاء الممالیك السابقة  -ھـ

على غیره من الشعراء كافة في العنایة بأمارات عظمة الممالك الزائلة، مشیدا بأصحابھا 

جھود تشي برفعة شأنھم، وھذا إنما یدل على موقف إنساني حضاري من وما خلفوه من 

  .الأمم الأخرى

ومن أھم قصائد البحتري في ذلك سینیتھ المشھورة في إیوان كسرى التي نظمھا بعد 

مقتل المتوكل بثلاث وعشرین سنة، ومن أھم البواعث على نظمھا حزن الشاعر لرؤیة 

فقد تطاول ابن (طرة الأتراك ومعاناتھ من ھذا التسلط الملك العربي الفارسي بدول أمام سی

  ).طولون التركي على ممتلكاتھ

  :وھكذا كانت قصیدة الإیوان تجسیدا حیا لنزعة الشاعر الفارسیة ومما جاء فیھا قولھ

  تـ إلى أبیض المدائن عنسي       وم فوجھـ ــي الھمـــــرت رحل ــــــحض 
آســــــن الحظــــــى ع ـــــأتسل    ان درس ــل من آل ساســلمح       ى ــوظ و

لق       ي ــــوب التوالـــــــم الخطـــــــأذكرتنیھ  تنســ د تذكــو   يـر الخطوب و
م إخلال ــ      ـ ـدم الأنـــــــن ع ــــاز م ـــــف كأن الجر مـــــھ بنی ـــــــس و   س ــــة ر

إذا م أی اــــو ف ـــت بیـــة ارتعـــكی        ا ــــورة أنطــــــــت  صــــر   رس ــن روم و
المنای أنوش ـــــــــا مواثـــــــو ف       ر ـــــــل و   س ـوان یزجى الصفوف  تحت الدر

اھ         ى ـــي حت ـــــــم ارتابــ ــــي فیھـــــیغتل   س ـــــــداي بلمـــــــــــم ی ــــــتتقر
توھم البلھب ــــــــزـ معاط         رویـ ــــــرى أب ـــــت أ ن كســـــو   يــــذ أنســـــي و

  ي وحدسيـرن ظن ــــــان غی ــــأم أم       ي ــــك عینــــى الش ــق علـــم مطب ــحل 
  :وقد أجاد البحتري في وصف حالھ مع الذئب، وأجاد قصیدة طویلة ومنھا

لس م  یـــوأط ى نھ ـــھ ش ـن جانبی ـوأضلاعھ  م        ل زوره ــــن یحمـــلء الع   د ـو
ه ــــیج  اء ــــل الرش ـــب مثــــھ ذن ـــل  متن كم تن الق          ر ج، من ــوس أعـو   أد ــو 

ى حت  اه الط و یـــى استم ــطو م وال         ره ـــر مر   د ـروح والجل ـــفما فیھ إلا العظ 
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عـكقضقض        ا الردىـي أسرتھـی قضقض عصلا، ف ، أر ه ــة المقرور   رد ــالب د
بي من  شدة الجوع  م   د ــة رغ ـس  بھا عیش ـبب یداء لم تحس       ا بھـسما لي، و

  د ــھ الج ـــد یتعس ـــھ، والج ـــبصاحب       ھ ــــدث نفس ــــب یح ـــا ذئ ـــا بھـــكلان
ى ثم أقع  ت ــى، وارتج ـعو   د ــھ الرع ـــرق یتبع ــل الب ــفأقب ل مث        ھــزت، فھج

ت  ق ــفأوجر یش ـــاء، تحســھ خر كب ی نقض واللی       ھاـب ر   ود ــل مســعلى كو
داد إلا ج ـــــفم امـــــا از أة وصر   د ـــــو الج ــھ  ھــوأیقنت أن الأم ر من        ة ــــ ر
تھا أخفأ   قد ــبحیث  یكون اللب والرعب والح        ھاـــت نصل ـــرى، فأضلل ــتبع

ق  ت ــفخر و   ورد ــــذب الــھ ع ــو أن ــعلى ظمإ ، ل       ردىـــل الــــھ منھ ـــد أورد
قم  یتھــت فجمعـــو ق ــن تحتـعلیھ، وللرمضاء  م       ت الحصى، فاشتو   د ـــھ و
نل فــوأقلعت عنھ، وھ        ھ ـــھ، ثم تركت ـــ سا منــــت خسیـــو   رد ـــر ف ـــو منع

وقد أجمع علیھ المجمع على أنھ لم یأت بعد البحتري من ھو أطبع منھ على الشعر ولا 

  .أبدع للخیال الشعري مثلھ

كان الشعر عند البحتري محبوبا للناس، قلیل الخصوم منھم عامة حیاتھ، واتفق  وبھذا

  :أن خالف طریقتھ السمحة في قصیدة یقول فیھا یصف الدنیا

  أخي متى خاصمت نفسك فاحتشد            لھا ومتى حدثت نفسك فاصدق 
  رق ــــــة للتفـــــــع إلا عل ـــــــجمالتـ        ى ولا أرىـــاء شتــل الأشیــأرى عل 

  فكس في ابتغاء الرزق كیسك أومق     أرى العیش ظلا توشك الشمس نقلھ     
  بقى الله في بعض المواطن من بقى    ا      ـــوس وإنمـــولا النفـــأرى الدھر غ

  ىـم بقـي فسائلھ لـي سؤالك لم مضى         وعرج على الباقــع الماضـــفلا تتب
  قــھ تطلــن بعینیــى تحسـب متـمح   ب      ـــھ صاحـــا حلیلــكالدنیم أرى ـــول

  1رقــف وأخــعى لطیـھا صنــفتحسب    ي صنعة واحد     ـــا وھـــا عیناھـــتراھ
فأوھم بیتھ الأخیر المناقصة في أفعال الخالق الحكیم المنزه عن الحكمة حتى لیحسب 

الناظر في أحوال الدنیا أنھا من خلق اثنین أحدھما حكیم یؤثر الخیر والأصلع في صنعھ 

والآخر أخرق یؤثر الفساد والشر، وھذا ا یشبھ عقیدة المجوس القائمین بإلھین إلھ الخیر 
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ساده البیت بھذا المعنى فأشاموه في العامة من الحنابلة وكانت غالبة على وإلھ الشر، فأول ح

قم یا بني حتى نطفئ ھذه النائرة بخرجة تلم : بغداد، فخاف على نفسھ وقال لابنھ أبي الغوث

  1. فیھا ببلدنا ونعود، فخرج ولم یعد

دیة من ولكنھم كانوا یتناولون فیھ ما یتصل بالبا ،والوصف كان معروفا عند العرب

والسراب والخیل والحمر الوحشیة والذي استحدث في . وصف الأطلال ورمال الصحراء

العصر العباسي وصف أشیاء استحدثتھا الحضارة المترفة، والترف العباسي منقول عن 

بیئات أجنبیة كالفرس ولم تعد الروضة التي یصفھا العباسي ھي الروضة البدویة الفطریة 

وعة، تحشد فیھا صنوف الورد والریاحین التي لم یعرفھا ولكنھا أصبحت روضة مصن

  . العرب وتنسق تنسیقا رشیقا تجري خلالھ الجداول

  :وھنا یقول البحتري في وصف روضة من ھذه الریاض

  دـــور جاســــن النــر مـعلیھ بمحم  زال مخضر من الروض یانع        ولا
  اردــل بـــن اللیــتنفس في جنح م      ـــا     ة كلمـــــا الأحبــــرنا ریــــیذك

  دموع التصابي في حدود الخرائط      ھ     ـدى فكأنــن النـــق یحملــــشقائ
  دـــرة كالفرائــــت مصفــــى نكـعل   في الأقحوان منظم        ؤــن لؤلـــوم

  ر من توأم وفاردـر تبـــكان جنى الحوذان في رونق الضحى          دنانی

  :وقولھ في وصف الغیث    

یل ص    د               ــــن الرعـــاز بحنیـــذات ارتج   دـدوق الوعـمجرورة الذ
  وردـــم الـــــم كنسیـــا نسیــلھ     ــــد              ر وجــــج لغیـمسفوحة الدم

  دــوف الھنــــرق كسیـــولمع ب     ـــــد             ر الأســـــل زئیــــة مثــورن 
  2ار العقدــل انتثــــرت مثــــد                  فانتثــجاءت بھا ریح الصبا من نج

  د                   من وشي أنوار الربى في بردـــــش رغـت الأرض بعیـفراح

  3ردــ ھا بالنـــن حبابــبن مـــیلع   ــــد                ي الوھــھا فــــھا غدرانـكأن
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والإشارات الفارسیة واضحة في الأبیات فضلا عن الموقف الشعوري الإجابي ن 

آل ساسان وأنو نشروان، كسرى، (الحضارة الفارسیة، فتتوالى فیھا أسماء أعلام الفرس 

، وذكرى معاركھم مع الروم والبحتري )الجرمان وأبیض المدائن(وآثارھا ) أبرویز والبلھند

  : تھ بألفاظ فارسیة تناسب الجو العام للقصیدة من ذلك قولھ یراعي في ذلك أن یطرز أبیا

 ـباج واستل من ستور الدمقس       ط الدیـ       ـــن بسـھ أن بزمـــلم یعب
  :البحتري في إیران -ج    

بعد ھذا العرض المفصل للأثر الفارسي في شعر البحتري، أرى أن أتحدث عن 

  .حا واختیارا وتأثرااستقبال الفرس لشعر البحتري نسخا وشر

، التي )علي بن عبد الله الشیرازي( فمن النسخ المعتمدة في تحقیق الدیوان نسخة الشیرازي 

وھو رجل  425وختمھا في صفر سنة  424في رمضان سنة " تبریز" بدأ كتابتھا بمدینة 

  .فارسي دقیق الضبط

معجم (یاقوت وذھبت عنایة بعضھم بالشاعر إلى شرح دیوانھ واختیاراتھ فیذكر 

، أبي الخبري وھو أبو حكیم عبد الله بن  276 )بغیة الوعاة(والسیوطي  12/47) الأدباء

من قرى شبراز بفارس والمتوفى ) الخبر(إبراھیم بن عبد الله بن حكیم الخبري بنسبة إلى 

ھـ، شرح الحماسة ودیوان البحتري وعدة دواوین أخرى، جاء في تلخیص 476ببغداد سنة 

وم وھو یترجم للخبري أنھ شرح الحماسة ودواوین البحتري والمتبني والرضي ابن مكت

  .الموسوي

ومما یدل على اھتمام رجال العلم بفارس بھ أنھ ذكر لعبد القاھر الجرجاني اختیار من 

و لم یقتصر التأثیر على الشرح والاختیار بل تجاوزه إلى الشعر نفسھ، .شعر البحتري

  .1یوانفحاكاه بعضھم في رثاء الإ

یقول الدكتور أحمد الحوفي وقد حاكى الفرس العرب في بكاء الآثار فالشاعر الحقاني  

المتوفى في القرن الخامس ھجري قصیدة وقف بإیوان كسرى واستلھمھ الحكمة والموعظة 

  .وبكى مجد الفرس الثائر
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 ولا عجب في اھتمام الفرس ھذا بالشعر العربي عامة وبشعر البحتري خاصة صناعة

الشعر باعتراف رجال العلم الفرس أنفسھم صناعة عربیة، وھم فیھا تابعون للعرب فقد 

وھو یتكلم في العروض الفارسي أن یستند إلى ) شمس الدین محمد بن قیسة الرازي(اضطر 

شرح العروض العربي لأن صناعة الشعر، كما قال المؤلف نفسھ من اختراع العرب 

  .1 واصفون وناقلون لا مستقلونوالعجم في كل الأبواب تابعون لا
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نستخلص مما سبق من خلال ما تم عرضھ في بحثي ھذا  أن للثقافة دور كبیر في 

أن ملامح الثقافة الفارسیة في العصر العباسي لھا دور كبیر في معرفة  و تحصیل المعارف

یعد الأدب العباسي ناشط بالحیاة الفكریة بذلك العصر حیث و أسالیبھ،و معاني الشعر

اتسعت میادین الثقافة مما كان لھ أكبر الأثر في التكوین و ازدھرت فیھ حركات مختلفة

  .الثقافي للشعراء

تجاوز یكاد یھو تأثیر لا و بعض ملامح التأثیر الفارسي في شعر البحترينستنتج أن و

الحدود الشكلیة إلى التغییر الجوھري، ولعل ذلك یعود إلى ضعف الأدب الفارسي في عصر 

مانیة، أي في أواخر حیاة اارسیة ظھرت في عھد الدولة السفالنھضة الأدبیة الف(البحتري 

ھنالك إذا إنما ھو تأثرات لغویة لفظیة شكلیة، أو معنویة حكمیة، مما لا  البحتري فكل ما

إن عودة إلى ما ذكرناه تجعلنا و یتصل بالبناء العام للقصیدة العربیة أو الحملة العربیة

كان و الفرس مثالھ الحي في العصر العباسيو نستخلص الدرس الحضاري الذي كان العرب

  .البحتري أحد الفرسان الذي جسدوه في شعرھم

موقفا حضاریا، إنما یجسد الأفق الإنساني الذي و إعجاباو فتأثر البحتري بالفرس لغة

كان یتجلى بھ الإنسان العربي الیوم في علاقاتھ بالأمم الأخرى، تلك العلاقة التي تقوم على 

بناء الإنسان و الأفق الحضاري أساسھو الأصیل الذي یتخذ الحوارو ريء الواثقالانفتاح الج

  .غایتھ
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